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أحد وجود الرّبّ في الهيكل عنوان الأحد

١صفحة

(عب ٧: ١١-١٩) 
طِيَتْ  أُعْ الَّتي  ةِ  يعَ رِ الشَّ اسُ  أَسَ وَ  وهُ َّوِيّ،  اللا نُوتِ  بِالكَهَ قَ  َقَّ تحَ قَدْ  الُ  الكَمَ كَانَ  لَو  إِذًا   ١١
ْبَةِ  ُت لى ر ال "عَ ادِق"، ولا يُقَ لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت رُ "على ر ومَ كَاهِنٌ آخَ دُ إِلى أَنْ يَقُ ةٍ بَعْ اجَ َيُّ حَ ب، فأ عْ لِلشَّ

ارُون"؟ هَ
ا. ةِ أَيْضً يعَ رِ يرِ الشَّ يِ نْ تَغْ نُوت، لا بُدَّ مِ يَّرَ الكَهَ تَى تَغَ ١٢ فمَ

ةَ  دْمَ نْهُ خِ دٌ مِ ر، لَم يُلازِمْ أَحَ بْطٍ آخَ نْ سِ اءَ مِ يح، جَ سِ ْنِهِ، أَي الـمَ أ الُ هـذَا في شَ الَّذي يُقَ ١٣ فَ
ذْبَح، الـمَ

نُوت. نَ الكَهَ يءٍ مِ وسى بِشَ هُ مُ فْ بْطٍ لَمْ يَصِ نْ سِ وذَا، مِ ن يَهُ رَقَ مِ َّنَا أَشْ َب حِ أَنَّ ر نَ الواضِ ١٤ ومِ
ادِق، لْكِيصَ ثَالِ مَ ومُ على مِ رَ الـَّذي يَقُ ا أَنَّ الكَاهِنَ الآخَ وحً رَ وُضُ َمْ يدُ الأ ١٥ ويَزِ

يَاةٍ لا تَزُول. َّة، بَلْ وَفْقَ قُوَّةِ حَ ي رِ يَّةٍ بَشَ يعةِ وَصِ رِ مْ وَفْقَ شَ ١٦ لَمْ يَقُ
ادِق!". لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت َبَد، على ر دُ لَهُ: "أَنتَ كَاهِنٌ إِلى الأ هَ ١٧ ويُشْ

ا، هَ عِ دَمِ نَفْ ا وعَ فِهَ عْ بَبِ ضُ ة، بِسَ ابِقَ يَّةِ الكَهنُوتِ السَّ الُ وَصِ ١٨ وهـكذَا يَتِمُّ إِبْطَ
نَ االله. بُ مِ تَرِ ل، بِهِ نَقْ اءٍ أَفْضَ الُ رَجَ ا إِدْخَ يْئًا إِلى الكَمال، ويَتِمُّ أَيْضً ةَ لَمْ تُبَلِّغْ شَ يعَ رِ َنَّ الشَّ ١٩ لأ

مقدّمة
. في الرّسالةِ  َّبِّ في الهيكلِ لِ بوجودِ الر في الأحدِ الثَّاني بعدَ الميلادِ، تدعونا الكنيسةُ إلى التَّأمَّ
رتبةِ  "على  المسيحُ  أرساهُ  الَّذي  الجديدِ  بالكهنوتِ  لُ  نتأمَّ  ،(١١-١٩  :٧ (عب  العبرانيّين  إلى 
نا القدّيسُ لوقا على يسوعَ  َّبَ به من االلهِ. وفي الإنجيلِ (لو ٢: ٤١-٥٢)، يكلّمُ ملكيصادق" لنتقر
ماتِه إلى "المعلّمِ الوحيدِ"،  "معلّمِ المعلّمين والكهنةِ" في هيكلِ الحجرِ الَّذي أدَّى دورَه وسلَّمَ مهَّ
" (نشيد  هِ، ويعلنَه لخلاصِ الانسانِ َّ اسمِ الآتي "باسمِ الآبِ يقضي ما قد أوصاه، أن يجلوَ سر

َّبّ في الهيكل). الدُّخول في قدَّاس أحد وجود الر

شرح الآيات
نُه  ، بأنَّ يسوعَ لا يمكِ ا كُتِبَ ما وردَ في رسالةِ اليومِ (عب ٧: ١١-٢٢)، كاستجابةٍ على الاعتراضِ ربمَّ
بطِ لاوي. لكنَّ كاتب  بْطِ يهوذا بينما الكهنةُ كانوا من سِ َّه انحدَرَ من سِ أنْ يكونَ كاهنًا لأن
َ التَّنبّؤُ فيه بأنَّ هناك كهنوتًا جديدًا يكونُ  ا كان قد صار الرّسالة إلى العبرانيّين، استخدمَ مقطعً

خلاصة روحيّة
الخالقِ  تأليهٍ  عطيَّةُ   ، للإنسانِ االلهِ  من  انيَّةً  مجَّ عطيَّةً  الذَّبيحةُ  تْ  أصبحَ  ، يسوعَ مع 
َّةً كالخبزِ والخمرِ تتحوَّلُ  ، وهو ما يحصلُ في الأسرارِ المقدَّسةِ، حيثُ نجدُ عناصرَ مادي للمخلوقِ
نا في كلِّ  ُ به أن يُدهِشَ هِ، وهو ما يجدُر رِّ إلى جسدِ يسوعَ المسيحَ ودمِ بنعمةِ االلهِ وقوَّةِ السِّ

ش يسوعُ العلماءَ الَّذين كانوا "يسمعونَه منذهلين" (لو ٢: ٤٧). ، كما أدْهَ َّةٍ مر
َّجاءِ  "الر بمُعطي  نا  ارتباطَ لنجدّدَ  مدعوّون  نحن   ، الهيكلِ في  َّبِّ  الر وجودِ  أحدِ  في   ، فاليومَ
وجودِنا  فاعليَّةِ  مدى  حولَ  ذواتَنا  ولنسألَ  جسدِه،  وبالكنيسةِ   ،(١٩  :٧ (عب   " الأفضلِ
سباتِهم  من  الهيكلِ  علماءَ  أحيا  الَّذي  بيسوعَ  نقتدي  مدًى  أيّ  وإلى  فيها،  ومشاركتِنا 

" (عب ٧: ١٦)! الروحيّ "وفقَ قوَّةِ حياةٍ لا تزولُ
َّلاً لنَنْموَ "في الحكمةِ  لكنْ لننتبِهْ! ليسَ المطلوبُ منَّا أنْ نغيِّرَ الآخرين قبْلَ ذواتِنا، بل لِنسعَ أو
" (لو ٢: ٥٢)، ومن المؤكَّدِ عندَها أنَّ الباقي "سيُزادُ لنا"  والقامةِ والنِّعمةِ عندَ االلهِ والنَّاسِ

(متَّى ٦: ٣٣).

    

ويُّون يأخذون  ويين.و أبعد من ذلك، إن كان إبراهيم أدَّى العشر، بينما كان اللاَّ من كهنوت اللاَّ
العشر من إخوتهم، فذلك يعني أنَّ ملكيصادق كان كاهنًا أعلى شأنًا منهم، وهذا ما "يزيد 

ا". الأمر وضوحً

يَاةٍ لا تَزُول. َّة، بَلْ وَفْقَ قُوَّةِ حَ ي رِ يَّةٍ بَشَ يعةِ وَصِ رِ مْ وَفْقَ شَ ١٦ لَمْ يَقُ
َّة".  َّة شخصيَّة أسمى، بل اعتمد فقط على "وصيَّةٍ بشري ويّين على أي لم يعتمد كهنوت اللاَّ
ا حقُّ يسوع  رطُ يتعلَّق بالنَّسبِ، أي نظامٍ يرتبط بقوانينَ أرضيَّةٍ ومظاهرَ خارجيَّةٍ. أمَّ كان الشَّ
لطانِ فكان "وفق قوَّة حياةٍ لا تزول"، أي بواسطة قيامته، صار كاهنًا بقوَّةِ حياةٍ  في القوَّةِ والسُّ

لا تموت أبدًا.

ادِق!". لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت َبَد، على ر دُ لَهُ: "أَنتَ كَاهِنٌ إِلى الأ هَ ١٧ ويُشْ
كان العملُ في خيمةِ الاجتماعِ شاقًّا جدًّا، بحيثُ لا يمكنُ للكاهنِ أن يخدمَ بعدَ سنِّ الخمسين 
َّ إثبات تفوُّق كهنوت المسيح  (راجع عد ٤: ٢-٣). لكن لم يكن الأمر كذلك مع يسوع. لقد تم
َّم القصد الحقيقيّ بالمجيء بالنَّاس  ا عب ٧: ٨؛ ١٠/ ١٥)، بأنَّ كهنوته تم دُ له" (راجع أيضً "ويُشهَ

إلى حضرة االله.

ا، هَ عِ دَمِ نَفْ ا وعَ فِهَ عْ بَبِ ضُ ة، بِسَ ابِقَ يَّةِ الكَهنُوتِ السَّ الُ وَصِ ١٨ وهـكذَا يَتِمُّ إِبْطَ
المتعلّقة  اللَّوائح  فقط  لتعني  ابقة"  السَّ الكهنوت  "وصيَّة  عبارة  من  البعضُ  يحدُّ 
ا على شريعةِ موسى كلّها. بالرُّغمِ  ويّ. لكنَّ "إبطال" الكهنوت ينطبق أيضً بالكهنوت اللاَّ
، ولا  ميرِ لامِ الحقيقيّ للضَّ َّه لم يستطعْ أنْ يأتي بالسَّ هِ، إلاَّ أن من بهاءِ النّظامِ القديمِ وطقوسِ

ه". أن يأتيَ بالمؤمنِ إلى االلهِ، بسببِ "ضعفِه وعدمِ نفعِ

لُ بَيْتِ االله، ينَ وأَهْ دِّيسِ دِينَةِ القِ لُ مَ ْتُم أَهْ َن دُ غُرَبَاءَ ولا نُزَلاء، بَلْ أ تُم بَعْ لَسْ ١٩ إِذًا فَ
أخرى  بعبارةٍ  أي  ريعةِ.  بالشَّ وليسَ  المسيحِ  في  إلاَّ  الخطيئةِ  من  والتحرُّرُ  النَّصرُ  يأتي  لا 
لم  ولكنَّها   ، كاملةً ذاتِها  بحدِّ  ريعةُ  الشَّ كانَتْ   ." الكمالِ إلى  شيئًا  تبلّغْ  لم  ريعةِ  "الشَّ
َّها لم تقدّمِ التَّكفيرَ الكاملَ للخطيئةِ. لذا، لا يُقارَنُ الرجاءَ  ، لأن تستطعْ حلَّ ضعفِ الانسانِ
العهد  في  الرّجاءِ  ظلّ  ففي  الجديدِ.  العهدِ  في   " الأفضلِ َّجاءِ  "الر بـــ  القديمِ  العهدِ  في 
، إلى مجيءِ المسيحِ. وفي ظلِّ العهدِ  ، كانَ يمكنُ للنَّاسِ التطلُّعُ فقط إلى المستقبلِ القديمِ
نا ونفرحَ لأنَّ المسيحَ قد أعطانا  َّ عملُه من أجلِ الجديدِ، يمكنُنا أنْ ننظرَ إلى الوراءِ في ما تم

نعمةَ "التَّقرُّبَ من االلهِ".

نه هذا "التَّغييرُ"؟ ابتداءً من الآية ١٢، تقول الرسالة إلى العبرانيّين  ا. ما الَّذي تضمَّ يسقطا معً
(راجع عب ٧: ١٢، ١٨؛ ١٠: ٩). لنفهمَ  ، في المسيحِ  تْ عَ نُزِ أو  أُبطِلَتْ  ريعةَ  إنَّ الشَّ َّاتٍ  ثلاثَ مر
ابعِ من رسالةِ القدّيس بولس إلى أهلِ روما، حيث يشرحُ  التَّغييرَ علينا أنْ نعودَ إلى الفصلِ السَّ
ريعة  ريعة (روم ٧: ٤). الشَّ َّروا (روم ٧: ٦)، وماتوا للشَّ أنَّ المسيحيّين الَّذين من أصلٍ يهوديٍّ قد تحر
حيحةِ (راجع متَّى ٥:  ريقةِ الصَّ ها يسوعُ بحفظِ جميعِ متطلّباتِها بالطَّ َّمَ كلُّها أُزيلَتْ عندما تم

.(١٧-١٨

ةَ  دْمَ نْهُ خِ دٌ مِ ر، لَم يُلازِمْ أَحَ بْطٍ آخَ نْ سِ اءَ مِ يح، جَ سِ ْنِهِ، أَي الـمَ أ الُ هـذَا في شَ الَّذي يُقَ ١٣ فَ
ذْبَح، الـمَ

َّه  كين بشريعةِ موسى كانوا يحاججون بأنَّ يسوع لا يمكنُ أن يكونَ كاهنًا، لأن لا بدَّ أنَّ المتمسّ
بطُ لاوي كان الوحيدَ الّذي يمكنه أنْ يخدمَ ككهنةٍ  َّحٍ به. فسِ بطٍ آخرَ" غيرَ مصر كان من "سِ
كرؤساءِ  يخدموا  أن  يمكنهم  هارون  عائلةِ  أفرادِ  غيرُ  أحدَ  ولا  َّةِ،  الموسوي ريعةِ  الشَّ بموجبِ 

ا كهنوتيًّا. بطً بْطِ يهوذا، وهو لم يكنْ سِ كهنةٍ. ومن المعروفِ أنَّ يسوعَ كانَ من سِ

نُوت. نَ الكَهَ يءٍ مِ وسى بِشَ هُ مُ فْ بْطٍ لَمْ يَصِ نْ سِ وذَا، مِ ن يَهُ رَقَ مِ َّنَا أَشْ َب حِ أَنَّ ر نَ الواضِ ١٤ ومِ
عبارةُ "من الواضحِ" تدلُّ على الحقيقةِ التاريخيَّة بأنَّ المسيحَ "أشرقَ من يهوذا"، كما جاءَ في 
ولِ بأنَّ يسوعَ  ببُ المعطى للقَ ى" (أش ١١: ١). كان السَّ نبوءةِ أشعيا: "يخرجُ غصنٌ من جذعِ يسَّ
". لكن كيف  ه موسى بشيءٍ من الكهنوتِ َّه "من سبطٍ لم يصفْ لا يمكنُ أن يكونَ كاهنًا هو أن

بْطِ لاوي؟ َّه لم يكنْ من سِ سيبرهِنُ كاتبُ الرِّسالةِ إلى العبرانيّين أنَّ المسيحَ كاهنٌ، مع أن

ادِق، لْكِيصَ ثَالِ مَ ومُ على مِ رَ الـَّذي يَقُ ا أَنَّ الكَاهِنَ الآخَ وحً رَ وُضُ َمْ يدُ الأ ١٥ ويَزِ
بحسب التفسير الربّيني لكتابِ سفرِ التكوين، هناك تشديدٌ مستمرّ على النِّسبِ حيث 
يُذكر شيءٌ عنه.  ا ملكيصادق فلا  أمّ خصيَّات؛  نين، والشَّ ، والأبناءُ، وعددُ السِّ ى الأهلُ يسمَّ
ليظلَّ كاهنًا إلى الأبد، ليس عليه أن يخضع للزمن. لذا، فالإنسان الملموس لا يمكنه أن يكون 
كاهنًا إلى الأبد. لذا، ملكيصادق، الذي يتكلّم عليه سفر التكوين، هو رمزٌ واستباقٌ لابن 

االله.
؟ أو  ؟ من يبارِكُ يعرض سفر التكوين حقيقتَين: (١) ملكيصادق يُبارك أبرام. فمن هو الأهمّ
! فسفر التكوين يعتبر أنَّ ملكيصادق أعلى شأنًا من  بع، من يبارِكُ ؟ بالطَّ الَّذي يأخذُ البركةَ
َّه أعلى منه. كان الكهنة في  إبراهيم. ((٢) أدَّى أبرام العشر إلى ملكيصادق: أي يعترف بأن
شر، أي أنَّ كلَّ بني إسرائيل كان عليهم أن يدفعوا العشر إلى  إسرائيل هم من يأخذون العُ
ويّين. وبما أنَّ ملكيصادق هو من باركَ إبراهيم، فهذا يعني أنَّ ملكيصادق هو أعلى شأنًا  اللاَّ

، أنْ أنتَ كاهنٌ للأبدِ على رتبةِ ملكيصادق" (مز  َّبُّ ولن يندمَ جزءًا من العهدِ الجديدِ: "أقسمَ الر
َّلِ قد اعتقدوا بأنَّ الكهنوتَ الجديدَ سيكونُ جنبًا إلى جنبٍ مع  َّاءُ القرنِ الأو ا كانَ قر ١١٠: ٤). ربمَّ
ا لم يكونوا قد فهموا أنَّ الرسالة إلى العبرانيّين تشيرُ إلى أنَّ الكهنوتَ  الكهنوتِ القديمِ؛ ربمَّ

العتيقَ سيتمُّ استبدالُه بكهنوتِ المسيحِ. 
ما يقولُه كاتبُ الرسالةِ إلى العبرانيّين هو أنّ يسوعَ كاهن على رتبة ملكيصادق، وليس على رتبة 
هارون أو اللاويّين! من المعروف أنّ يسوع لم يكن لاويًّا. فمن النّاحية البشريّة، لم يكن كاهنًا 

بحسب تصميمِ إسرائيل، ولكنَّه كاهنٌ من نوعٍ آخر يفوق كهنوت إسرائيل.
ةِ الكاتبِ، علينا أن نفهم بعض الشيء عن ملكيصادق وذكره في العهد القديم. نجد  لفهم حجّ
َّابع عشر من سفر التكوين. يكّلمنا هذا الفصل على إبراهيم  صورة ملكيصادق في الفصل الر
جن. بعد أن انتصر إبراهيم، عاد مع قوافله إلى قرب  ل ليحرّر لوط ابن أخيه من السِّ الذي يتدخّ
أورشليم التي كانت تُدعى آنذاك "شليم"، في العبريّة "Yerushaláyim". ملكيصادق هو، إذًا، 
ملكٌ قديمٌ في أورشليم. لكن يجب أن ننتبه هنا، إلى أنّنا اعتدنا ربط أورشليم بإسرائيل، بينما 
إسرائيل كدولة لم تستولِ على أورشليم إلاَّ سنة ١٠٠٠ ق.م.، أي في أيّام داود؛ قبل ذلك، كانت 
ا اسمه هو الذي يمثّل ملك  المدينة بيد اليبوسيّين. وملكيصادق كان شخصيّة قديمة جدًّا، وربمّ
أورشليم. يروي لنا سفر التَّكوين (تك ١٤)، أنّ إبراهيم التقى بملكيصادق وقدّم له العشور، وبارك 

ملكيصادق  إبراهيم. 

طِيَتْ  أُعْ الَّتي  ةِ  يعَ رِ الشَّ اسُ  أَسَ وَ  وهُ َّوِيّ،  اللا نُوتِ  بِالكَهَ قَ  َقَّ تحَ قَدْ  الُ  الكَمَ كَانَ  لَو  إِذًا   ١١
ْبَةِ  ُت لى ر ال "عَ ادِق"، ولا يُقَ لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت رُ "على ر ومَ كَاهِنٌ آخَ دُ إِلى أَنْ يَقُ ةٍ بَعْ اجَ َيُّ حَ ب، فأ عْ لِلشَّ

ارُون"؟ هَ
، ويقدّمُ ما لم يستطعِ الكهنوتُ القديمُ تقديمه،  يحلُّ الكهنوتُ الجديدُ مكانَ الكهنوتِ القديمِ
االله  إلى  الوصولِ  إمكانيَّةِ  على  الانسانِ  حصولَ  الكمالِ  هذا  مثلُ  يشملُ   ." "الكمالُ أي 
َّئيسيَّةَ للرِّسالةِ إلى العبرانيّين: لا يوجدُ طريقٌ آخرُ إلى  بواسطةِ المسيحِ. نرى هنا النِّقطةَ الر
لبلوغ  استكمالٍ  على  ضمنًا  تدلُّ  هنا،   (teléiosis) "الكمال"  فكلمةُ  المسيحِ.  سوى  االلهِ 
يطرة التَّامة على كلّ رغبةٍ في  الغاية المنشودة. لكنَّها لا تعني كمالاً بلا خطيئة، أو السَّ

ا تعني بوضوح العفو التَّامّ عن الخطايا وغفرانها. الخطيئة، إنمَّ

ا. ةِ أَيْضً يعَ رِ يرِ الشَّ يِ نْ تَغْ نُوت، لا بُدَّ مِ يَّرَ الكَهَ تَى تَغَ ١٢ فمَ
. لكنَّ  قد يبدو في هذه الآية أنَّ االله قد غيَّر شريعتَه ليسمح لنظامٍ آخرَ بكهنوتٍ مختلفٍ
رُ بوضوحٍ في ما بعد في الآية ١٤. الكهنوت الجديدُ يتطلَّبُ منطقيًّا شريعةً  طريقةَ االلهِ تُظهِ
أو  ا  معً يقفا  أن  الاثنين  على  فكان  وبنيتها،  ريعة  الشَّ أساس  كان  الكهنوت  أنَّ  بما  جديدةً. 

الأخت دولّي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل



(عب ٧: ١١-١٩) 
طِيَتْ  أُعْ الَّتي  ةِ  يعَ رِ الشَّ اسُ  أَسَ وَ  وهُ َّوِيّ،  اللا نُوتِ  بِالكَهَ قَ  َقَّ تحَ قَدْ  الُ  الكَمَ كَانَ  لَو  إِذًا   ١١
ْبَةِ  ُت لى ر ال "عَ ادِق"، ولا يُقَ لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت رُ "على ر ومَ كَاهِنٌ آخَ دُ إِلى أَنْ يَقُ ةٍ بَعْ اجَ َيُّ حَ ب، فأ عْ لِلشَّ

ارُون"؟ هَ
ا. ةِ أَيْضً يعَ رِ يرِ الشَّ يِ نْ تَغْ نُوت، لا بُدَّ مِ يَّرَ الكَهَ تَى تَغَ ١٢ فمَ

ةَ  دْمَ نْهُ خِ دٌ مِ ر، لَم يُلازِمْ أَحَ بْطٍ آخَ نْ سِ اءَ مِ يح، جَ سِ ْنِهِ، أَي الـمَ أ الُ هـذَا في شَ الَّذي يُقَ ١٣ فَ
ذْبَح، الـمَ

نُوت. نَ الكَهَ يءٍ مِ وسى بِشَ هُ مُ فْ بْطٍ لَمْ يَصِ نْ سِ وذَا، مِ ن يَهُ رَقَ مِ َّنَا أَشْ َب حِ أَنَّ ر نَ الواضِ ١٤ ومِ
ادِق، لْكِيصَ ثَالِ مَ ومُ على مِ رَ الـَّذي يَقُ ا أَنَّ الكَاهِنَ الآخَ وحً رَ وُضُ َمْ يدُ الأ ١٥ ويَزِ

يَاةٍ لا تَزُول. َّة، بَلْ وَفْقَ قُوَّةِ حَ ي رِ يَّةٍ بَشَ يعةِ وَصِ رِ مْ وَفْقَ شَ ١٦ لَمْ يَقُ
ادِق!". لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت َبَد، على ر دُ لَهُ: "أَنتَ كَاهِنٌ إِلى الأ هَ ١٧ ويُشْ

ا، هَ عِ دَمِ نَفْ ا وعَ فِهَ عْ بَبِ ضُ ة، بِسَ ابِقَ يَّةِ الكَهنُوتِ السَّ الُ وَصِ ١٨ وهـكذَا يَتِمُّ إِبْطَ
نَ االله. بُ مِ تَرِ ل، بِهِ نَقْ اءٍ أَفْضَ الُ رَجَ ا إِدْخَ يْئًا إِلى الكَمال، ويَتِمُّ أَيْضً ةَ لَمْ تُبَلِّغْ شَ يعَ رِ َنَّ الشَّ ١٩ لأ

مقدّمة
. في الرّسالةِ  َّبِّ في الهيكلِ لِ بوجودِ الر في الأحدِ الثَّاني بعدَ الميلادِ، تدعونا الكنيسةُ إلى التَّأمَّ
رتبةِ  "على  المسيحُ  أرساهُ  الَّذي  الجديدِ  بالكهنوتِ  لُ  نتأمَّ  ،(١١-١٩  :٧ (عب  العبرانيّين  إلى 
نا القدّيسُ لوقا على يسوعَ  َّبَ به من االلهِ. وفي الإنجيلِ (لو ٢: ٤١-٥٢)، يكلّمُ ملكيصادق" لنتقر
ماتِه إلى "المعلّمِ الوحيدِ"،  "معلّمِ المعلّمين والكهنةِ" في هيكلِ الحجرِ الَّذي أدَّى دورَه وسلَّمَ مهَّ
" (نشيد  هِ، ويعلنَه لخلاصِ الانسانِ َّ اسمِ الآتي "باسمِ الآبِ يقضي ما قد أوصاه، أن يجلوَ سر

َّبّ في الهيكل). الدُّخول في قدَّاس أحد وجود الر

شرح الآيات
نُه  ، بأنَّ يسوعَ لا يمكِ ا كُتِبَ ما وردَ في رسالةِ اليومِ (عب ٧: ١١-٢٢)، كاستجابةٍ على الاعتراضِ ربمَّ
بطِ لاوي. لكنَّ كاتب  بْطِ يهوذا بينما الكهنةُ كانوا من سِ َّه انحدَرَ من سِ أنْ يكونَ كاهنًا لأن
َ التَّنبّؤُ فيه بأنَّ هناك كهنوتًا جديدًا يكونُ  ا كان قد صار الرّسالة إلى العبرانيّين، استخدمَ مقطعً

خلاصة روحيّة
الخالقِ  تأليهٍ  عطيَّةُ   ، للإنسانِ االلهِ  من  انيَّةً  مجَّ عطيَّةً  الذَّبيحةُ  تْ  أصبحَ  ، يسوعَ مع 
َّةً كالخبزِ والخمرِ تتحوَّلُ  ، وهو ما يحصلُ في الأسرارِ المقدَّسةِ، حيثُ نجدُ عناصرَ مادي للمخلوقِ
نا في كلِّ  ُ به أن يُدهِشَ هِ، وهو ما يجدُر رِّ إلى جسدِ يسوعَ المسيحَ ودمِ بنعمةِ االلهِ وقوَّةِ السِّ

ش يسوعُ العلماءَ الَّذين كانوا "يسمعونَه منذهلين" (لو ٢: ٤٧). ، كما أدْهَ َّةٍ مر
َّجاءِ  "الر بمُعطي  نا  ارتباطَ لنجدّدَ  مدعوّون  نحن   ، الهيكلِ في  َّبِّ  الر وجودِ  أحدِ  في   ، فاليومَ
وجودِنا  فاعليَّةِ  مدى  حولَ  ذواتَنا  ولنسألَ  جسدِه،  وبالكنيسةِ   ،(١٩  :٧ (عب   " الأفضلِ
سباتِهم  من  الهيكلِ  علماءَ  أحيا  الَّذي  بيسوعَ  نقتدي  مدًى  أيّ  وإلى  فيها،  ومشاركتِنا 

" (عب ٧: ١٦)! الروحيّ "وفقَ قوَّةِ حياةٍ لا تزولُ
َّلاً لنَنْموَ "في الحكمةِ  لكنْ لننتبِهْ! ليسَ المطلوبُ منَّا أنْ نغيِّرَ الآخرين قبْلَ ذواتِنا، بل لِنسعَ أو
" (لو ٢: ٥٢)، ومن المؤكَّدِ عندَها أنَّ الباقي "سيُزادُ لنا"  والقامةِ والنِّعمةِ عندَ االلهِ والنَّاسِ

(متَّى ٦: ٣٣).

    

ويُّون يأخذون  ويين.و أبعد من ذلك، إن كان إبراهيم أدَّى العشر، بينما كان اللاَّ من كهنوت اللاَّ
العشر من إخوتهم، فذلك يعني أنَّ ملكيصادق كان كاهنًا أعلى شأنًا منهم، وهذا ما "يزيد 

ا". الأمر وضوحً

يَاةٍ لا تَزُول. َّة، بَلْ وَفْقَ قُوَّةِ حَ ي رِ يَّةٍ بَشَ يعةِ وَصِ رِ مْ وَفْقَ شَ ١٦ لَمْ يَقُ
َّة".  َّة شخصيَّة أسمى، بل اعتمد فقط على "وصيَّةٍ بشري ويّين على أي لم يعتمد كهنوت اللاَّ
ا حقُّ يسوع  رطُ يتعلَّق بالنَّسبِ، أي نظامٍ يرتبط بقوانينَ أرضيَّةٍ ومظاهرَ خارجيَّةٍ. أمَّ كان الشَّ
لطانِ فكان "وفق قوَّة حياةٍ لا تزول"، أي بواسطة قيامته، صار كاهنًا بقوَّةِ حياةٍ  في القوَّةِ والسُّ

لا تموت أبدًا.

ادِق!". لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت َبَد، على ر دُ لَهُ: "أَنتَ كَاهِنٌ إِلى الأ هَ ١٧ ويُشْ
كان العملُ في خيمةِ الاجتماعِ شاقًّا جدًّا، بحيثُ لا يمكنُ للكاهنِ أن يخدمَ بعدَ سنِّ الخمسين 
َّ إثبات تفوُّق كهنوت المسيح  (راجع عد ٤: ٢-٣). لكن لم يكن الأمر كذلك مع يسوع. لقد تم
َّم القصد الحقيقيّ بالمجيء بالنَّاس  ا عب ٧: ٨؛ ١٠/ ١٥)، بأنَّ كهنوته تم دُ له" (راجع أيضً "ويُشهَ

إلى حضرة االله.

ا، هَ عِ دَمِ نَفْ ا وعَ فِهَ عْ بَبِ ضُ ة، بِسَ ابِقَ يَّةِ الكَهنُوتِ السَّ الُ وَصِ ١٨ وهـكذَا يَتِمُّ إِبْطَ
المتعلّقة  اللَّوائح  فقط  لتعني  ابقة"  السَّ الكهنوت  "وصيَّة  عبارة  من  البعضُ  يحدُّ 
ا على شريعةِ موسى كلّها. بالرُّغمِ  ويّ. لكنَّ "إبطال" الكهنوت ينطبق أيضً بالكهنوت اللاَّ
، ولا  ميرِ لامِ الحقيقيّ للضَّ َّه لم يستطعْ أنْ يأتي بالسَّ هِ، إلاَّ أن من بهاءِ النّظامِ القديمِ وطقوسِ

ه". أن يأتيَ بالمؤمنِ إلى االلهِ، بسببِ "ضعفِه وعدمِ نفعِ

لُ بَيْتِ االله، ينَ وأَهْ دِّيسِ دِينَةِ القِ لُ مَ ْتُم أَهْ َن دُ غُرَبَاءَ ولا نُزَلاء، بَلْ أ تُم بَعْ لَسْ ١٩ إِذًا فَ
أخرى  بعبارةٍ  أي  ريعةِ.  بالشَّ وليسَ  المسيحِ  في  إلاَّ  الخطيئةِ  من  والتحرُّرُ  النَّصرُ  يأتي  لا 
لم  ولكنَّها   ، كاملةً ذاتِها  بحدِّ  ريعةُ  الشَّ كانَتْ   ." الكمالِ إلى  شيئًا  تبلّغْ  لم  ريعةِ  "الشَّ
َّها لم تقدّمِ التَّكفيرَ الكاملَ للخطيئةِ. لذا، لا يُقارَنُ الرجاءَ  ، لأن تستطعْ حلَّ ضعفِ الانسانِ
العهد  في  الرّجاءِ  ظلّ  ففي  الجديدِ.  العهدِ  في   " الأفضلِ َّجاءِ  "الر بـــ  القديمِ  العهدِ  في 
، إلى مجيءِ المسيحِ. وفي ظلِّ العهدِ  ، كانَ يمكنُ للنَّاسِ التطلُّعُ فقط إلى المستقبلِ القديمِ
نا ونفرحَ لأنَّ المسيحَ قد أعطانا  َّ عملُه من أجلِ الجديدِ، يمكنُنا أنْ ننظرَ إلى الوراءِ في ما تم

نعمةَ "التَّقرُّبَ من االلهِ".

نه هذا "التَّغييرُ"؟ ابتداءً من الآية ١٢، تقول الرسالة إلى العبرانيّين  ا. ما الَّذي تضمَّ يسقطا معً
(راجع عب ٧: ١٢، ١٨؛ ١٠: ٩). لنفهمَ  ، في المسيحِ  تْ عَ نُزِ أو  أُبطِلَتْ  ريعةَ  إنَّ الشَّ َّاتٍ  ثلاثَ مر
ابعِ من رسالةِ القدّيس بولس إلى أهلِ روما، حيث يشرحُ  التَّغييرَ علينا أنْ نعودَ إلى الفصلِ السَّ
ريعة  ريعة (روم ٧: ٤). الشَّ َّروا (روم ٧: ٦)، وماتوا للشَّ أنَّ المسيحيّين الَّذين من أصلٍ يهوديٍّ قد تحر
حيحةِ (راجع متَّى ٥:  ريقةِ الصَّ ها يسوعُ بحفظِ جميعِ متطلّباتِها بالطَّ َّمَ كلُّها أُزيلَتْ عندما تم

.(١٧-١٨

ةَ  دْمَ نْهُ خِ دٌ مِ ر، لَم يُلازِمْ أَحَ بْطٍ آخَ نْ سِ اءَ مِ يح، جَ سِ ْنِهِ، أَي الـمَ أ الُ هـذَا في شَ الَّذي يُقَ ١٣ فَ
ذْبَح، الـمَ

َّه  كين بشريعةِ موسى كانوا يحاججون بأنَّ يسوع لا يمكنُ أن يكونَ كاهنًا، لأن لا بدَّ أنَّ المتمسّ
بطُ لاوي كان الوحيدَ الّذي يمكنه أنْ يخدمَ ككهنةٍ  َّحٍ به. فسِ بطٍ آخرَ" غيرَ مصر كان من "سِ
كرؤساءِ  يخدموا  أن  يمكنهم  هارون  عائلةِ  أفرادِ  غيرُ  أحدَ  ولا  َّةِ،  الموسوي ريعةِ  الشَّ بموجبِ 

ا كهنوتيًّا. بطً بْطِ يهوذا، وهو لم يكنْ سِ كهنةٍ. ومن المعروفِ أنَّ يسوعَ كانَ من سِ

نُوت. نَ الكَهَ يءٍ مِ وسى بِشَ هُ مُ فْ بْطٍ لَمْ يَصِ نْ سِ وذَا، مِ ن يَهُ رَقَ مِ َّنَا أَشْ َب حِ أَنَّ ر نَ الواضِ ١٤ ومِ
عبارةُ "من الواضحِ" تدلُّ على الحقيقةِ التاريخيَّة بأنَّ المسيحَ "أشرقَ من يهوذا"، كما جاءَ في 
ولِ بأنَّ يسوعَ  ببُ المعطى للقَ ى" (أش ١١: ١). كان السَّ نبوءةِ أشعيا: "يخرجُ غصنٌ من جذعِ يسَّ
". لكن كيف  ه موسى بشيءٍ من الكهنوتِ َّه "من سبطٍ لم يصفْ لا يمكنُ أن يكونَ كاهنًا هو أن

بْطِ لاوي؟ َّه لم يكنْ من سِ سيبرهِنُ كاتبُ الرِّسالةِ إلى العبرانيّين أنَّ المسيحَ كاهنٌ، مع أن

ادِق، لْكِيصَ ثَالِ مَ ومُ على مِ رَ الـَّذي يَقُ ا أَنَّ الكَاهِنَ الآخَ وحً رَ وُضُ َمْ يدُ الأ ١٥ ويَزِ
بحسب التفسير الربّيني لكتابِ سفرِ التكوين، هناك تشديدٌ مستمرّ على النِّسبِ حيث 
يُذكر شيءٌ عنه.  ا ملكيصادق فلا  أمّ خصيَّات؛  نين، والشَّ ، والأبناءُ، وعددُ السِّ ى الأهلُ يسمَّ
ليظلَّ كاهنًا إلى الأبد، ليس عليه أن يخضع للزمن. لذا، فالإنسان الملموس لا يمكنه أن يكون 
كاهنًا إلى الأبد. لذا، ملكيصادق، الذي يتكلّم عليه سفر التكوين، هو رمزٌ واستباقٌ لابن 

االله.
؟ أو  ؟ من يبارِكُ يعرض سفر التكوين حقيقتَين: (١) ملكيصادق يُبارك أبرام. فمن هو الأهمّ
! فسفر التكوين يعتبر أنَّ ملكيصادق أعلى شأنًا من  بع، من يبارِكُ ؟ بالطَّ الَّذي يأخذُ البركةَ
َّه أعلى منه. كان الكهنة في  إبراهيم. ((٢) أدَّى أبرام العشر إلى ملكيصادق: أي يعترف بأن
شر، أي أنَّ كلَّ بني إسرائيل كان عليهم أن يدفعوا العشر إلى  إسرائيل هم من يأخذون العُ
ويّين. وبما أنَّ ملكيصادق هو من باركَ إبراهيم، فهذا يعني أنَّ ملكيصادق هو أعلى شأنًا  اللاَّ

٢صفحة

، أنْ أنتَ كاهنٌ للأبدِ على رتبةِ ملكيصادق" (مز  َّبُّ ولن يندمَ جزءًا من العهدِ الجديدِ: "أقسمَ الر
َّلِ قد اعتقدوا بأنَّ الكهنوتَ الجديدَ سيكونُ جنبًا إلى جنبٍ مع  َّاءُ القرنِ الأو ا كانَ قر ١١٠: ٤). ربمَّ
ا لم يكونوا قد فهموا أنَّ الرسالة إلى العبرانيّين تشيرُ إلى أنَّ الكهنوتَ  الكهنوتِ القديمِ؛ ربمَّ

العتيقَ سيتمُّ استبدالُه بكهنوتِ المسيحِ. 
ما يقولُه كاتبُ الرسالةِ إلى العبرانيّين هو أنّ يسوعَ كاهن على رتبة ملكيصادق، وليس على رتبة 
هارون أو اللاويّين! من المعروف أنّ يسوع لم يكن لاويًّا. فمن النّاحية البشريّة، لم يكن كاهنًا 

بحسب تصميمِ إسرائيل، ولكنَّه كاهنٌ من نوعٍ آخر يفوق كهنوت إسرائيل.
ةِ الكاتبِ، علينا أن نفهم بعض الشيء عن ملكيصادق وذكره في العهد القديم. نجد  لفهم حجّ
َّابع عشر من سفر التكوين. يكّلمنا هذا الفصل على إبراهيم  صورة ملكيصادق في الفصل الر
جن. بعد أن انتصر إبراهيم، عاد مع قوافله إلى قرب  ل ليحرّر لوط ابن أخيه من السِّ الذي يتدخّ
أورشليم التي كانت تُدعى آنذاك "شليم"، في العبريّة "Yerushaláyim". ملكيصادق هو، إذًا، 
ملكٌ قديمٌ في أورشليم. لكن يجب أن ننتبه هنا، إلى أنّنا اعتدنا ربط أورشليم بإسرائيل، بينما 
إسرائيل كدولة لم تستولِ على أورشليم إلاَّ سنة ١٠٠٠ ق.م.، أي في أيّام داود؛ قبل ذلك، كانت 
ا اسمه هو الذي يمثّل ملك  المدينة بيد اليبوسيّين. وملكيصادق كان شخصيّة قديمة جدًّا، وربمّ
أورشليم. يروي لنا سفر التَّكوين (تك ١٤)، أنّ إبراهيم التقى بملكيصادق وقدّم له العشور، وبارك 

ملكيصادق  إبراهيم. 

طِيَتْ  أُعْ الَّتي  ةِ  يعَ رِ الشَّ اسُ  أَسَ وَ  وهُ َّوِيّ،  اللا نُوتِ  بِالكَهَ قَ  َقَّ تحَ قَدْ  الُ  الكَمَ كَانَ  لَو  إِذًا   ١١
ْبَةِ  ُت لى ر ال "عَ ادِق"، ولا يُقَ لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت رُ "على ر ومَ كَاهِنٌ آخَ دُ إِلى أَنْ يَقُ ةٍ بَعْ اجَ َيُّ حَ ب، فأ عْ لِلشَّ

ارُون"؟ هَ
، ويقدّمُ ما لم يستطعِ الكهنوتُ القديمُ تقديمه،  يحلُّ الكهنوتُ الجديدُ مكانَ الكهنوتِ القديمِ
االله  إلى  الوصولِ  إمكانيَّةِ  على  الانسانِ  حصولَ  الكمالِ  هذا  مثلُ  يشملُ   ." "الكمالُ أي 
َّئيسيَّةَ للرِّسالةِ إلى العبرانيّين: لا يوجدُ طريقٌ آخرُ إلى  بواسطةِ المسيحِ. نرى هنا النِّقطةَ الر
لبلوغ  استكمالٍ  على  ضمنًا  تدلُّ  هنا،   (teléiosis) "الكمال"  فكلمةُ  المسيحِ.  سوى  االلهِ 
يطرة التَّامة على كلّ رغبةٍ في  الغاية المنشودة. لكنَّها لا تعني كمالاً بلا خطيئة، أو السَّ

ا تعني بوضوح العفو التَّامّ عن الخطايا وغفرانها. الخطيئة، إنمَّ

ا. ةِ أَيْضً يعَ رِ يرِ الشَّ يِ نْ تَغْ نُوت، لا بُدَّ مِ يَّرَ الكَهَ تَى تَغَ ١٢ فمَ
. لكنَّ  قد يبدو في هذه الآية أنَّ االله قد غيَّر شريعتَه ليسمح لنظامٍ آخرَ بكهنوتٍ مختلفٍ
رُ بوضوحٍ في ما بعد في الآية ١٤. الكهنوت الجديدُ يتطلَّبُ منطقيًّا شريعةً  طريقةَ االلهِ تُظهِ
أو  ا  معً يقفا  أن  الاثنين  على  فكان  وبنيتها،  ريعة  الشَّ أساس  كان  الكهنوت  أنَّ  بما  جديدةً. 



(عب ٧: ١١-١٩) 
طِيَتْ  أُعْ الَّتي  ةِ  يعَ رِ الشَّ اسُ  أَسَ وَ  وهُ َّوِيّ،  اللا نُوتِ  بِالكَهَ قَ  َقَّ تحَ قَدْ  الُ  الكَمَ كَانَ  لَو  إِذًا   ١١
ْبَةِ  ُت لى ر ال "عَ ادِق"، ولا يُقَ لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت رُ "على ر ومَ كَاهِنٌ آخَ دُ إِلى أَنْ يَقُ ةٍ بَعْ اجَ َيُّ حَ ب، فأ عْ لِلشَّ

ارُون"؟ هَ
ا. ةِ أَيْضً يعَ رِ يرِ الشَّ يِ نْ تَغْ نُوت، لا بُدَّ مِ يَّرَ الكَهَ تَى تَغَ ١٢ فمَ

ةَ  دْمَ نْهُ خِ دٌ مِ ر، لَم يُلازِمْ أَحَ بْطٍ آخَ نْ سِ اءَ مِ يح، جَ سِ ْنِهِ، أَي الـمَ أ الُ هـذَا في شَ الَّذي يُقَ ١٣ فَ
ذْبَح، الـمَ

نُوت. نَ الكَهَ يءٍ مِ وسى بِشَ هُ مُ فْ بْطٍ لَمْ يَصِ نْ سِ وذَا، مِ ن يَهُ رَقَ مِ َّنَا أَشْ َب حِ أَنَّ ر نَ الواضِ ١٤ ومِ
ادِق، لْكِيصَ ثَالِ مَ ومُ على مِ رَ الـَّذي يَقُ ا أَنَّ الكَاهِنَ الآخَ وحً رَ وُضُ َمْ يدُ الأ ١٥ ويَزِ

يَاةٍ لا تَزُول. َّة، بَلْ وَفْقَ قُوَّةِ حَ ي رِ يَّةٍ بَشَ يعةِ وَصِ رِ مْ وَفْقَ شَ ١٦ لَمْ يَقُ
ادِق!". لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت َبَد، على ر دُ لَهُ: "أَنتَ كَاهِنٌ إِلى الأ هَ ١٧ ويُشْ

ا، هَ عِ دَمِ نَفْ ا وعَ فِهَ عْ بَبِ ضُ ة، بِسَ ابِقَ يَّةِ الكَهنُوتِ السَّ الُ وَصِ ١٨ وهـكذَا يَتِمُّ إِبْطَ
نَ االله. بُ مِ تَرِ ل، بِهِ نَقْ اءٍ أَفْضَ الُ رَجَ ا إِدْخَ يْئًا إِلى الكَمال، ويَتِمُّ أَيْضً ةَ لَمْ تُبَلِّغْ شَ يعَ رِ َنَّ الشَّ ١٩ لأ

مقدّمة
. في الرّسالةِ  َّبِّ في الهيكلِ لِ بوجودِ الر في الأحدِ الثَّاني بعدَ الميلادِ، تدعونا الكنيسةُ إلى التَّأمَّ
رتبةِ  "على  المسيحُ  أرساهُ  الَّذي  الجديدِ  بالكهنوتِ  لُ  نتأمَّ  ،(١١-١٩  :٧ (عب  العبرانيّين  إلى 
نا القدّيسُ لوقا على يسوعَ  َّبَ به من االلهِ. وفي الإنجيلِ (لو ٢: ٤١-٥٢)، يكلّمُ ملكيصادق" لنتقر
ماتِه إلى "المعلّمِ الوحيدِ"،  "معلّمِ المعلّمين والكهنةِ" في هيكلِ الحجرِ الَّذي أدَّى دورَه وسلَّمَ مهَّ
" (نشيد  هِ، ويعلنَه لخلاصِ الانسانِ َّ اسمِ الآتي "باسمِ الآبِ يقضي ما قد أوصاه، أن يجلوَ سر

َّبّ في الهيكل). الدُّخول في قدَّاس أحد وجود الر

شرح الآيات
نُه  ، بأنَّ يسوعَ لا يمكِ ا كُتِبَ ما وردَ في رسالةِ اليومِ (عب ٧: ١١-٢٢)، كاستجابةٍ على الاعتراضِ ربمَّ
بطِ لاوي. لكنَّ كاتب  بْطِ يهوذا بينما الكهنةُ كانوا من سِ َّه انحدَرَ من سِ أنْ يكونَ كاهنًا لأن
َ التَّنبّؤُ فيه بأنَّ هناك كهنوتًا جديدًا يكونُ  ا كان قد صار الرّسالة إلى العبرانيّين، استخدمَ مقطعً

خلاصة روحيّة
الخالقِ  تأليهٍ  عطيَّةُ   ، للإنسانِ االلهِ  من  انيَّةً  مجَّ عطيَّةً  الذَّبيحةُ  تْ  أصبحَ  ، يسوعَ مع 
َّةً كالخبزِ والخمرِ تتحوَّلُ  ، وهو ما يحصلُ في الأسرارِ المقدَّسةِ، حيثُ نجدُ عناصرَ مادي للمخلوقِ
نا في كلِّ  ُ به أن يُدهِشَ هِ، وهو ما يجدُر رِّ إلى جسدِ يسوعَ المسيحَ ودمِ بنعمةِ االلهِ وقوَّةِ السِّ

ش يسوعُ العلماءَ الَّذين كانوا "يسمعونَه منذهلين" (لو ٢: ٤٧). ، كما أدْهَ َّةٍ مر
َّجاءِ  "الر بمُعطي  نا  ارتباطَ لنجدّدَ  مدعوّون  نحن   ، الهيكلِ في  َّبِّ  الر وجودِ  أحدِ  في   ، فاليومَ
وجودِنا  فاعليَّةِ  مدى  حولَ  ذواتَنا  ولنسألَ  جسدِه،  وبالكنيسةِ   ،(١٩  :٧ (عب   " الأفضلِ
سباتِهم  من  الهيكلِ  علماءَ  أحيا  الَّذي  بيسوعَ  نقتدي  مدًى  أيّ  وإلى  فيها،  ومشاركتِنا 

" (عب ٧: ١٦)! الروحيّ "وفقَ قوَّةِ حياةٍ لا تزولُ
َّلاً لنَنْموَ "في الحكمةِ  لكنْ لننتبِهْ! ليسَ المطلوبُ منَّا أنْ نغيِّرَ الآخرين قبْلَ ذواتِنا، بل لِنسعَ أو
" (لو ٢: ٥٢)، ومن المؤكَّدِ عندَها أنَّ الباقي "سيُزادُ لنا"  والقامةِ والنِّعمةِ عندَ االلهِ والنَّاسِ

(متَّى ٦: ٣٣).

    

ويُّون يأخذون  ويين.و أبعد من ذلك، إن كان إبراهيم أدَّى العشر، بينما كان اللاَّ من كهنوت اللاَّ
العشر من إخوتهم، فذلك يعني أنَّ ملكيصادق كان كاهنًا أعلى شأنًا منهم، وهذا ما "يزيد 

ا". الأمر وضوحً

يَاةٍ لا تَزُول. َّة، بَلْ وَفْقَ قُوَّةِ حَ ي رِ يَّةٍ بَشَ يعةِ وَصِ رِ مْ وَفْقَ شَ ١٦ لَمْ يَقُ
َّة".  َّة شخصيَّة أسمى، بل اعتمد فقط على "وصيَّةٍ بشري ويّين على أي لم يعتمد كهنوت اللاَّ
ا حقُّ يسوع  رطُ يتعلَّق بالنَّسبِ، أي نظامٍ يرتبط بقوانينَ أرضيَّةٍ ومظاهرَ خارجيَّةٍ. أمَّ كان الشَّ
لطانِ فكان "وفق قوَّة حياةٍ لا تزول"، أي بواسطة قيامته، صار كاهنًا بقوَّةِ حياةٍ  في القوَّةِ والسُّ

لا تموت أبدًا.

ادِق!". لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت َبَد، على ر دُ لَهُ: "أَنتَ كَاهِنٌ إِلى الأ هَ ١٧ ويُشْ
كان العملُ في خيمةِ الاجتماعِ شاقًّا جدًّا، بحيثُ لا يمكنُ للكاهنِ أن يخدمَ بعدَ سنِّ الخمسين 
َّ إثبات تفوُّق كهنوت المسيح  (راجع عد ٤: ٢-٣). لكن لم يكن الأمر كذلك مع يسوع. لقد تم
َّم القصد الحقيقيّ بالمجيء بالنَّاس  ا عب ٧: ٨؛ ١٠/ ١٥)، بأنَّ كهنوته تم دُ له" (راجع أيضً "ويُشهَ

إلى حضرة االله.

ا، هَ عِ دَمِ نَفْ ا وعَ فِهَ عْ بَبِ ضُ ة، بِسَ ابِقَ يَّةِ الكَهنُوتِ السَّ الُ وَصِ ١٨ وهـكذَا يَتِمُّ إِبْطَ
المتعلّقة  اللَّوائح  فقط  لتعني  ابقة"  السَّ الكهنوت  "وصيَّة  عبارة  من  البعضُ  يحدُّ 
ا على شريعةِ موسى كلّها. بالرُّغمِ  ويّ. لكنَّ "إبطال" الكهنوت ينطبق أيضً بالكهنوت اللاَّ
، ولا  ميرِ لامِ الحقيقيّ للضَّ َّه لم يستطعْ أنْ يأتي بالسَّ هِ، إلاَّ أن من بهاءِ النّظامِ القديمِ وطقوسِ

ه". أن يأتيَ بالمؤمنِ إلى االلهِ، بسببِ "ضعفِه وعدمِ نفعِ

لُ بَيْتِ االله، ينَ وأَهْ دِّيسِ دِينَةِ القِ لُ مَ ْتُم أَهْ َن دُ غُرَبَاءَ ولا نُزَلاء، بَلْ أ تُم بَعْ لَسْ ١٩ إِذًا فَ
أخرى  بعبارةٍ  أي  ريعةِ.  بالشَّ وليسَ  المسيحِ  في  إلاَّ  الخطيئةِ  من  والتحرُّرُ  النَّصرُ  يأتي  لا 
لم  ولكنَّها   ، كاملةً ذاتِها  بحدِّ  ريعةُ  الشَّ كانَتْ   ." الكمالِ إلى  شيئًا  تبلّغْ  لم  ريعةِ  "الشَّ
َّها لم تقدّمِ التَّكفيرَ الكاملَ للخطيئةِ. لذا، لا يُقارَنُ الرجاءَ  ، لأن تستطعْ حلَّ ضعفِ الانسانِ
العهد  في  الرّجاءِ  ظلّ  ففي  الجديدِ.  العهدِ  في   " الأفضلِ َّجاءِ  "الر بـــ  القديمِ  العهدِ  في 
، إلى مجيءِ المسيحِ. وفي ظلِّ العهدِ  ، كانَ يمكنُ للنَّاسِ التطلُّعُ فقط إلى المستقبلِ القديمِ
نا ونفرحَ لأنَّ المسيحَ قد أعطانا  َّ عملُه من أجلِ الجديدِ، يمكنُنا أنْ ننظرَ إلى الوراءِ في ما تم

نعمةَ "التَّقرُّبَ من االلهِ".

٣صفحة

نه هذا "التَّغييرُ"؟ ابتداءً من الآية ١٢، تقول الرسالة إلى العبرانيّين  ا. ما الَّذي تضمَّ يسقطا معً
(راجع عب ٧: ١٢، ١٨؛ ١٠: ٩). لنفهمَ  ، في المسيحِ  تْ عَ نُزِ أو  أُبطِلَتْ  ريعةَ  إنَّ الشَّ َّاتٍ  ثلاثَ مر
ابعِ من رسالةِ القدّيس بولس إلى أهلِ روما، حيث يشرحُ  التَّغييرَ علينا أنْ نعودَ إلى الفصلِ السَّ
ريعة  ريعة (روم ٧: ٤). الشَّ َّروا (روم ٧: ٦)، وماتوا للشَّ أنَّ المسيحيّين الَّذين من أصلٍ يهوديٍّ قد تحر
حيحةِ (راجع متَّى ٥:  ريقةِ الصَّ ها يسوعُ بحفظِ جميعِ متطلّباتِها بالطَّ َّمَ كلُّها أُزيلَتْ عندما تم

.(١٧-١٨

ةَ  دْمَ نْهُ خِ دٌ مِ ر، لَم يُلازِمْ أَحَ بْطٍ آخَ نْ سِ اءَ مِ يح، جَ سِ ْنِهِ، أَي الـمَ أ الُ هـذَا في شَ الَّذي يُقَ ١٣ فَ
ذْبَح، الـمَ

َّه  كين بشريعةِ موسى كانوا يحاججون بأنَّ يسوع لا يمكنُ أن يكونَ كاهنًا، لأن لا بدَّ أنَّ المتمسّ
بطُ لاوي كان الوحيدَ الّذي يمكنه أنْ يخدمَ ككهنةٍ  َّحٍ به. فسِ بطٍ آخرَ" غيرَ مصر كان من "سِ
كرؤساءِ  يخدموا  أن  يمكنهم  هارون  عائلةِ  أفرادِ  غيرُ  أحدَ  ولا  َّةِ،  الموسوي ريعةِ  الشَّ بموجبِ 

ا كهنوتيًّا. بطً بْطِ يهوذا، وهو لم يكنْ سِ كهنةٍ. ومن المعروفِ أنَّ يسوعَ كانَ من سِ

نُوت. نَ الكَهَ يءٍ مِ وسى بِشَ هُ مُ فْ بْطٍ لَمْ يَصِ نْ سِ وذَا، مِ ن يَهُ رَقَ مِ َّنَا أَشْ َب حِ أَنَّ ر نَ الواضِ ١٤ ومِ
عبارةُ "من الواضحِ" تدلُّ على الحقيقةِ التاريخيَّة بأنَّ المسيحَ "أشرقَ من يهوذا"، كما جاءَ في 
ولِ بأنَّ يسوعَ  ببُ المعطى للقَ ى" (أش ١١: ١). كان السَّ نبوءةِ أشعيا: "يخرجُ غصنٌ من جذعِ يسَّ
". لكن كيف  ه موسى بشيءٍ من الكهنوتِ َّه "من سبطٍ لم يصفْ لا يمكنُ أن يكونَ كاهنًا هو أن

بْطِ لاوي؟ َّه لم يكنْ من سِ سيبرهِنُ كاتبُ الرِّسالةِ إلى العبرانيّين أنَّ المسيحَ كاهنٌ، مع أن

ادِق، لْكِيصَ ثَالِ مَ ومُ على مِ رَ الـَّذي يَقُ ا أَنَّ الكَاهِنَ الآخَ وحً رَ وُضُ َمْ يدُ الأ ١٥ ويَزِ
بحسب التفسير الربّيني لكتابِ سفرِ التكوين، هناك تشديدٌ مستمرّ على النِّسبِ حيث 
يُذكر شيءٌ عنه.  ا ملكيصادق فلا  أمّ خصيَّات؛  نين، والشَّ ، والأبناءُ، وعددُ السِّ ى الأهلُ يسمَّ
ليظلَّ كاهنًا إلى الأبد، ليس عليه أن يخضع للزمن. لذا، فالإنسان الملموس لا يمكنه أن يكون 
كاهنًا إلى الأبد. لذا، ملكيصادق، الذي يتكلّم عليه سفر التكوين، هو رمزٌ واستباقٌ لابن 

االله.
؟ أو  ؟ من يبارِكُ يعرض سفر التكوين حقيقتَين: (١) ملكيصادق يُبارك أبرام. فمن هو الأهمّ
! فسفر التكوين يعتبر أنَّ ملكيصادق أعلى شأنًا من  بع، من يبارِكُ ؟ بالطَّ الَّذي يأخذُ البركةَ
َّه أعلى منه. كان الكهنة في  إبراهيم. ((٢) أدَّى أبرام العشر إلى ملكيصادق: أي يعترف بأن
شر، أي أنَّ كلَّ بني إسرائيل كان عليهم أن يدفعوا العشر إلى  إسرائيل هم من يأخذون العُ
ويّين. وبما أنَّ ملكيصادق هو من باركَ إبراهيم، فهذا يعني أنَّ ملكيصادق هو أعلى شأنًا  اللاَّ

، أنْ أنتَ كاهنٌ للأبدِ على رتبةِ ملكيصادق" (مز  َّبُّ ولن يندمَ جزءًا من العهدِ الجديدِ: "أقسمَ الر
َّلِ قد اعتقدوا بأنَّ الكهنوتَ الجديدَ سيكونُ جنبًا إلى جنبٍ مع  َّاءُ القرنِ الأو ا كانَ قر ١١٠: ٤). ربمَّ
ا لم يكونوا قد فهموا أنَّ الرسالة إلى العبرانيّين تشيرُ إلى أنَّ الكهنوتَ  الكهنوتِ القديمِ؛ ربمَّ

العتيقَ سيتمُّ استبدالُه بكهنوتِ المسيحِ. 
ما يقولُه كاتبُ الرسالةِ إلى العبرانيّين هو أنّ يسوعَ كاهن على رتبة ملكيصادق، وليس على رتبة 
هارون أو اللاويّين! من المعروف أنّ يسوع لم يكن لاويًّا. فمن النّاحية البشريّة، لم يكن كاهنًا 

بحسب تصميمِ إسرائيل، ولكنَّه كاهنٌ من نوعٍ آخر يفوق كهنوت إسرائيل.
ةِ الكاتبِ، علينا أن نفهم بعض الشيء عن ملكيصادق وذكره في العهد القديم. نجد  لفهم حجّ
َّابع عشر من سفر التكوين. يكّلمنا هذا الفصل على إبراهيم  صورة ملكيصادق في الفصل الر
جن. بعد أن انتصر إبراهيم، عاد مع قوافله إلى قرب  ل ليحرّر لوط ابن أخيه من السِّ الذي يتدخّ
أورشليم التي كانت تُدعى آنذاك "شليم"، في العبريّة "Yerushaláyim". ملكيصادق هو، إذًا، 
ملكٌ قديمٌ في أورشليم. لكن يجب أن ننتبه هنا، إلى أنّنا اعتدنا ربط أورشليم بإسرائيل، بينما 
إسرائيل كدولة لم تستولِ على أورشليم إلاَّ سنة ١٠٠٠ ق.م.، أي في أيّام داود؛ قبل ذلك، كانت 
ا اسمه هو الذي يمثّل ملك  المدينة بيد اليبوسيّين. وملكيصادق كان شخصيّة قديمة جدًّا، وربمّ
أورشليم. يروي لنا سفر التَّكوين (تك ١٤)، أنّ إبراهيم التقى بملكيصادق وقدّم له العشور، وبارك 

ملكيصادق  إبراهيم. 

طِيَتْ  أُعْ الَّتي  ةِ  يعَ رِ الشَّ اسُ  أَسَ وَ  وهُ َّوِيّ،  اللا نُوتِ  بِالكَهَ قَ  َقَّ تحَ قَدْ  الُ  الكَمَ كَانَ  لَو  إِذًا   ١١
ْبَةِ  ُت لى ر ال "عَ ادِق"، ولا يُقَ لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت رُ "على ر ومَ كَاهِنٌ آخَ دُ إِلى أَنْ يَقُ ةٍ بَعْ اجَ َيُّ حَ ب، فأ عْ لِلشَّ

ارُون"؟ هَ
، ويقدّمُ ما لم يستطعِ الكهنوتُ القديمُ تقديمه،  يحلُّ الكهنوتُ الجديدُ مكانَ الكهنوتِ القديمِ
االله  إلى  الوصولِ  إمكانيَّةِ  على  الانسانِ  حصولَ  الكمالِ  هذا  مثلُ  يشملُ   ." "الكمالُ أي 
َّئيسيَّةَ للرِّسالةِ إلى العبرانيّين: لا يوجدُ طريقٌ آخرُ إلى  بواسطةِ المسيحِ. نرى هنا النِّقطةَ الر
لبلوغ  استكمالٍ  على  ضمنًا  تدلُّ  هنا،   (teléiosis) "الكمال"  فكلمةُ  المسيحِ.  سوى  االلهِ 
يطرة التَّامة على كلّ رغبةٍ في  الغاية المنشودة. لكنَّها لا تعني كمالاً بلا خطيئة، أو السَّ

ا تعني بوضوح العفو التَّامّ عن الخطايا وغفرانها. الخطيئة، إنمَّ

ا. ةِ أَيْضً يعَ رِ يرِ الشَّ يِ نْ تَغْ نُوت، لا بُدَّ مِ يَّرَ الكَهَ تَى تَغَ ١٢ فمَ
. لكنَّ  قد يبدو في هذه الآية أنَّ االله قد غيَّر شريعتَه ليسمح لنظامٍ آخرَ بكهنوتٍ مختلفٍ
رُ بوضوحٍ في ما بعد في الآية ١٤. الكهنوت الجديدُ يتطلَّبُ منطقيًّا شريعةً  طريقةَ االلهِ تُظهِ
أو  ا  معً يقفا  أن  الاثنين  على  فكان  وبنيتها،  ريعة  الشَّ أساس  كان  الكهنوت  أنَّ  بما  جديدةً. 



(عب ٧: ١١-١٩) 
طِيَتْ  أُعْ الَّتي  ةِ  يعَ رِ الشَّ اسُ  أَسَ وَ  وهُ َّوِيّ،  اللا نُوتِ  بِالكَهَ قَ  َقَّ تحَ قَدْ  الُ  الكَمَ كَانَ  لَو  إِذًا   ١١
ْبَةِ  ُت لى ر ال "عَ ادِق"، ولا يُقَ لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت رُ "على ر ومَ كَاهِنٌ آخَ دُ إِلى أَنْ يَقُ ةٍ بَعْ اجَ َيُّ حَ ب، فأ عْ لِلشَّ

ارُون"؟ هَ
ا. ةِ أَيْضً يعَ رِ يرِ الشَّ يِ نْ تَغْ نُوت، لا بُدَّ مِ يَّرَ الكَهَ تَى تَغَ ١٢ فمَ

ةَ  دْمَ نْهُ خِ دٌ مِ ر، لَم يُلازِمْ أَحَ بْطٍ آخَ نْ سِ اءَ مِ يح، جَ سِ ْنِهِ، أَي الـمَ أ الُ هـذَا في شَ الَّذي يُقَ ١٣ فَ
ذْبَح، الـمَ

نُوت. نَ الكَهَ يءٍ مِ وسى بِشَ هُ مُ فْ بْطٍ لَمْ يَصِ نْ سِ وذَا، مِ ن يَهُ رَقَ مِ َّنَا أَشْ َب حِ أَنَّ ر نَ الواضِ ١٤ ومِ
ادِق، لْكِيصَ ثَالِ مَ ومُ على مِ رَ الـَّذي يَقُ ا أَنَّ الكَاهِنَ الآخَ وحً رَ وُضُ َمْ يدُ الأ ١٥ ويَزِ

يَاةٍ لا تَزُول. َّة، بَلْ وَفْقَ قُوَّةِ حَ ي رِ يَّةٍ بَشَ يعةِ وَصِ رِ مْ وَفْقَ شَ ١٦ لَمْ يَقُ
ادِق!". لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت َبَد، على ر دُ لَهُ: "أَنتَ كَاهِنٌ إِلى الأ هَ ١٧ ويُشْ

ا، هَ عِ دَمِ نَفْ ا وعَ فِهَ عْ بَبِ ضُ ة، بِسَ ابِقَ يَّةِ الكَهنُوتِ السَّ الُ وَصِ ١٨ وهـكذَا يَتِمُّ إِبْطَ
نَ االله. بُ مِ تَرِ ل، بِهِ نَقْ اءٍ أَفْضَ الُ رَجَ ا إِدْخَ يْئًا إِلى الكَمال، ويَتِمُّ أَيْضً ةَ لَمْ تُبَلِّغْ شَ يعَ رِ َنَّ الشَّ ١٩ لأ

مقدّمة
. في الرّسالةِ  َّبِّ في الهيكلِ لِ بوجودِ الر في الأحدِ الثَّاني بعدَ الميلادِ، تدعونا الكنيسةُ إلى التَّأمَّ
رتبةِ  "على  المسيحُ  أرساهُ  الَّذي  الجديدِ  بالكهنوتِ  لُ  نتأمَّ  ،(١١-١٩  :٧ (عب  العبرانيّين  إلى 
نا القدّيسُ لوقا على يسوعَ  َّبَ به من االلهِ. وفي الإنجيلِ (لو ٢: ٤١-٥٢)، يكلّمُ ملكيصادق" لنتقر
ماتِه إلى "المعلّمِ الوحيدِ"،  "معلّمِ المعلّمين والكهنةِ" في هيكلِ الحجرِ الَّذي أدَّى دورَه وسلَّمَ مهَّ
" (نشيد  هِ، ويعلنَه لخلاصِ الانسانِ َّ اسمِ الآتي "باسمِ الآبِ يقضي ما قد أوصاه، أن يجلوَ سر

َّبّ في الهيكل). الدُّخول في قدَّاس أحد وجود الر

شرح الآيات
نُه  ، بأنَّ يسوعَ لا يمكِ ا كُتِبَ ما وردَ في رسالةِ اليومِ (عب ٧: ١١-٢٢)، كاستجابةٍ على الاعتراضِ ربمَّ
بطِ لاوي. لكنَّ كاتب  بْطِ يهوذا بينما الكهنةُ كانوا من سِ َّه انحدَرَ من سِ أنْ يكونَ كاهنًا لأن
َ التَّنبّؤُ فيه بأنَّ هناك كهنوتًا جديدًا يكونُ  ا كان قد صار الرّسالة إلى العبرانيّين، استخدمَ مقطعً

خلاصة روحيّة
الخالقِ  تأليهٍ  عطيَّةُ   ، للإنسانِ االلهِ  من  انيَّةً  مجَّ عطيَّةً  الذَّبيحةُ  تْ  أصبحَ  ، يسوعَ مع 
َّةً كالخبزِ والخمرِ تتحوَّلُ  ، وهو ما يحصلُ في الأسرارِ المقدَّسةِ، حيثُ نجدُ عناصرَ مادي للمخلوقِ
نا في كلِّ  ُ به أن يُدهِشَ هِ، وهو ما يجدُر رِّ إلى جسدِ يسوعَ المسيحَ ودمِ بنعمةِ االلهِ وقوَّةِ السِّ

ش يسوعُ العلماءَ الَّذين كانوا "يسمعونَه منذهلين" (لو ٢: ٤٧). ، كما أدْهَ َّةٍ مر
َّجاءِ  "الر بمُعطي  نا  ارتباطَ لنجدّدَ  مدعوّون  نحن   ، الهيكلِ في  َّبِّ  الر وجودِ  أحدِ  في   ، فاليومَ
وجودِنا  فاعليَّةِ  مدى  حولَ  ذواتَنا  ولنسألَ  جسدِه،  وبالكنيسةِ   ،(١٩  :٧ (عب   " الأفضلِ
سباتِهم  من  الهيكلِ  علماءَ  أحيا  الَّذي  بيسوعَ  نقتدي  مدًى  أيّ  وإلى  فيها،  ومشاركتِنا 

" (عب ٧: ١٦)! الروحيّ "وفقَ قوَّةِ حياةٍ لا تزولُ
َّلاً لنَنْموَ "في الحكمةِ  لكنْ لننتبِهْ! ليسَ المطلوبُ منَّا أنْ نغيِّرَ الآخرين قبْلَ ذواتِنا، بل لِنسعَ أو
" (لو ٢: ٥٢)، ومن المؤكَّدِ عندَها أنَّ الباقي "سيُزادُ لنا"  والقامةِ والنِّعمةِ عندَ االلهِ والنَّاسِ

(متَّى ٦: ٣٣).

    

٤صفحة

ويُّون يأخذون  ويين.و أبعد من ذلك، إن كان إبراهيم أدَّى العشر، بينما كان اللاَّ من كهنوت اللاَّ
العشر من إخوتهم، فذلك يعني أنَّ ملكيصادق كان كاهنًا أعلى شأنًا منهم، وهذا ما "يزيد 

ا". الأمر وضوحً

يَاةٍ لا تَزُول. َّة، بَلْ وَفْقَ قُوَّةِ حَ ي رِ يَّةٍ بَشَ يعةِ وَصِ رِ مْ وَفْقَ شَ ١٦ لَمْ يَقُ
َّة".  َّة شخصيَّة أسمى، بل اعتمد فقط على "وصيَّةٍ بشري ويّين على أي لم يعتمد كهنوت اللاَّ
ا حقُّ يسوع  رطُ يتعلَّق بالنَّسبِ، أي نظامٍ يرتبط بقوانينَ أرضيَّةٍ ومظاهرَ خارجيَّةٍ. أمَّ كان الشَّ
لطانِ فكان "وفق قوَّة حياةٍ لا تزول"، أي بواسطة قيامته، صار كاهنًا بقوَّةِ حياةٍ  في القوَّةِ والسُّ

لا تموت أبدًا.

ادِق!". لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت َبَد، على ر دُ لَهُ: "أَنتَ كَاهِنٌ إِلى الأ هَ ١٧ ويُشْ
كان العملُ في خيمةِ الاجتماعِ شاقًّا جدًّا، بحيثُ لا يمكنُ للكاهنِ أن يخدمَ بعدَ سنِّ الخمسين 
َّ إثبات تفوُّق كهنوت المسيح  (راجع عد ٤: ٢-٣). لكن لم يكن الأمر كذلك مع يسوع. لقد تم
َّم القصد الحقيقيّ بالمجيء بالنَّاس  ا عب ٧: ٨؛ ١٠/ ١٥)، بأنَّ كهنوته تم دُ له" (راجع أيضً "ويُشهَ

إلى حضرة االله.

ا، هَ عِ دَمِ نَفْ ا وعَ فِهَ عْ بَبِ ضُ ة، بِسَ ابِقَ يَّةِ الكَهنُوتِ السَّ الُ وَصِ ١٨ وهـكذَا يَتِمُّ إِبْطَ
المتعلّقة  اللَّوائح  فقط  لتعني  ابقة"  السَّ الكهنوت  "وصيَّة  عبارة  من  البعضُ  يحدُّ 
ا على شريعةِ موسى كلّها. بالرُّغمِ  ويّ. لكنَّ "إبطال" الكهنوت ينطبق أيضً بالكهنوت اللاَّ
، ولا  ميرِ لامِ الحقيقيّ للضَّ َّه لم يستطعْ أنْ يأتي بالسَّ هِ، إلاَّ أن من بهاءِ النّظامِ القديمِ وطقوسِ

ه". أن يأتيَ بالمؤمنِ إلى االلهِ، بسببِ "ضعفِه وعدمِ نفعِ

لُ بَيْتِ االله، ينَ وأَهْ دِّيسِ دِينَةِ القِ لُ مَ ْتُم أَهْ َن دُ غُرَبَاءَ ولا نُزَلاء، بَلْ أ تُم بَعْ لَسْ ١٩ إِذًا فَ
أخرى  بعبارةٍ  أي  ريعةِ.  بالشَّ وليسَ  المسيحِ  في  إلاَّ  الخطيئةِ  من  والتحرُّرُ  النَّصرُ  يأتي  لا 
لم  ولكنَّها   ، كاملةً ذاتِها  بحدِّ  ريعةُ  الشَّ كانَتْ   ." الكمالِ إلى  شيئًا  تبلّغْ  لم  ريعةِ  "الشَّ
َّها لم تقدّمِ التَّكفيرَ الكاملَ للخطيئةِ. لذا، لا يُقارَنُ الرجاءَ  ، لأن تستطعْ حلَّ ضعفِ الانسانِ
العهد  في  الرّجاءِ  ظلّ  ففي  الجديدِ.  العهدِ  في   " الأفضلِ َّجاءِ  "الر بـــ  القديمِ  العهدِ  في 
، إلى مجيءِ المسيحِ. وفي ظلِّ العهدِ  ، كانَ يمكنُ للنَّاسِ التطلُّعُ فقط إلى المستقبلِ القديمِ
نا ونفرحَ لأنَّ المسيحَ قد أعطانا  َّ عملُه من أجلِ الجديدِ، يمكنُنا أنْ ننظرَ إلى الوراءِ في ما تم

نعمةَ "التَّقرُّبَ من االلهِ".

نه هذا "التَّغييرُ"؟ ابتداءً من الآية ١٢، تقول الرسالة إلى العبرانيّين  ا. ما الَّذي تضمَّ يسقطا معً
(راجع عب ٧: ١٢، ١٨؛ ١٠: ٩). لنفهمَ  ، في المسيحِ  تْ عَ نُزِ أو  أُبطِلَتْ  ريعةَ  إنَّ الشَّ َّاتٍ  ثلاثَ مر
ابعِ من رسالةِ القدّيس بولس إلى أهلِ روما، حيث يشرحُ  التَّغييرَ علينا أنْ نعودَ إلى الفصلِ السَّ
ريعة  ريعة (روم ٧: ٤). الشَّ َّروا (روم ٧: ٦)، وماتوا للشَّ أنَّ المسيحيّين الَّذين من أصلٍ يهوديٍّ قد تحر
حيحةِ (راجع متَّى ٥:  ريقةِ الصَّ ها يسوعُ بحفظِ جميعِ متطلّباتِها بالطَّ َّمَ كلُّها أُزيلَتْ عندما تم

.(١٧-١٨

ةَ  دْمَ نْهُ خِ دٌ مِ ر، لَم يُلازِمْ أَحَ بْطٍ آخَ نْ سِ اءَ مِ يح، جَ سِ ْنِهِ، أَي الـمَ أ الُ هـذَا في شَ الَّذي يُقَ ١٣ فَ
ذْبَح، الـمَ

َّه  كين بشريعةِ موسى كانوا يحاججون بأنَّ يسوع لا يمكنُ أن يكونَ كاهنًا، لأن لا بدَّ أنَّ المتمسّ
بطُ لاوي كان الوحيدَ الّذي يمكنه أنْ يخدمَ ككهنةٍ  َّحٍ به. فسِ بطٍ آخرَ" غيرَ مصر كان من "سِ
كرؤساءِ  يخدموا  أن  يمكنهم  هارون  عائلةِ  أفرادِ  غيرُ  أحدَ  ولا  َّةِ،  الموسوي ريعةِ  الشَّ بموجبِ 

ا كهنوتيًّا. بطً بْطِ يهوذا، وهو لم يكنْ سِ كهنةٍ. ومن المعروفِ أنَّ يسوعَ كانَ من سِ

نُوت. نَ الكَهَ يءٍ مِ وسى بِشَ هُ مُ فْ بْطٍ لَمْ يَصِ نْ سِ وذَا، مِ ن يَهُ رَقَ مِ َّنَا أَشْ َب حِ أَنَّ ر نَ الواضِ ١٤ ومِ
عبارةُ "من الواضحِ" تدلُّ على الحقيقةِ التاريخيَّة بأنَّ المسيحَ "أشرقَ من يهوذا"، كما جاءَ في 
ولِ بأنَّ يسوعَ  ببُ المعطى للقَ ى" (أش ١١: ١). كان السَّ نبوءةِ أشعيا: "يخرجُ غصنٌ من جذعِ يسَّ
". لكن كيف  ه موسى بشيءٍ من الكهنوتِ َّه "من سبطٍ لم يصفْ لا يمكنُ أن يكونَ كاهنًا هو أن

بْطِ لاوي؟ َّه لم يكنْ من سِ سيبرهِنُ كاتبُ الرِّسالةِ إلى العبرانيّين أنَّ المسيحَ كاهنٌ، مع أن

ادِق، لْكِيصَ ثَالِ مَ ومُ على مِ رَ الـَّذي يَقُ ا أَنَّ الكَاهِنَ الآخَ وحً رَ وُضُ َمْ يدُ الأ ١٥ ويَزِ
بحسب التفسير الربّيني لكتابِ سفرِ التكوين، هناك تشديدٌ مستمرّ على النِّسبِ حيث 
يُذكر شيءٌ عنه.  ا ملكيصادق فلا  أمّ خصيَّات؛  نين، والشَّ ، والأبناءُ، وعددُ السِّ ى الأهلُ يسمَّ
ليظلَّ كاهنًا إلى الأبد، ليس عليه أن يخضع للزمن. لذا، فالإنسان الملموس لا يمكنه أن يكون 
كاهنًا إلى الأبد. لذا، ملكيصادق، الذي يتكلّم عليه سفر التكوين، هو رمزٌ واستباقٌ لابن 

االله.
؟ أو  ؟ من يبارِكُ يعرض سفر التكوين حقيقتَين: (١) ملكيصادق يُبارك أبرام. فمن هو الأهمّ
! فسفر التكوين يعتبر أنَّ ملكيصادق أعلى شأنًا من  بع، من يبارِكُ ؟ بالطَّ الَّذي يأخذُ البركةَ
َّه أعلى منه. كان الكهنة في  إبراهيم. ((٢) أدَّى أبرام العشر إلى ملكيصادق: أي يعترف بأن
شر، أي أنَّ كلَّ بني إسرائيل كان عليهم أن يدفعوا العشر إلى  إسرائيل هم من يأخذون العُ
ويّين. وبما أنَّ ملكيصادق هو من باركَ إبراهيم، فهذا يعني أنَّ ملكيصادق هو أعلى شأنًا  اللاَّ

، أنْ أنتَ كاهنٌ للأبدِ على رتبةِ ملكيصادق" (مز  َّبُّ ولن يندمَ جزءًا من العهدِ الجديدِ: "أقسمَ الر
َّلِ قد اعتقدوا بأنَّ الكهنوتَ الجديدَ سيكونُ جنبًا إلى جنبٍ مع  َّاءُ القرنِ الأو ا كانَ قر ١١٠: ٤). ربمَّ
ا لم يكونوا قد فهموا أنَّ الرسالة إلى العبرانيّين تشيرُ إلى أنَّ الكهنوتَ  الكهنوتِ القديمِ؛ ربمَّ

العتيقَ سيتمُّ استبدالُه بكهنوتِ المسيحِ. 
ما يقولُه كاتبُ الرسالةِ إلى العبرانيّين هو أنّ يسوعَ كاهن على رتبة ملكيصادق، وليس على رتبة 
هارون أو اللاويّين! من المعروف أنّ يسوع لم يكن لاويًّا. فمن النّاحية البشريّة، لم يكن كاهنًا 

بحسب تصميمِ إسرائيل، ولكنَّه كاهنٌ من نوعٍ آخر يفوق كهنوت إسرائيل.
ةِ الكاتبِ، علينا أن نفهم بعض الشيء عن ملكيصادق وذكره في العهد القديم. نجد  لفهم حجّ
َّابع عشر من سفر التكوين. يكّلمنا هذا الفصل على إبراهيم  صورة ملكيصادق في الفصل الر
جن. بعد أن انتصر إبراهيم، عاد مع قوافله إلى قرب  ل ليحرّر لوط ابن أخيه من السِّ الذي يتدخّ
أورشليم التي كانت تُدعى آنذاك "شليم"، في العبريّة "Yerushaláyim". ملكيصادق هو، إذًا، 
ملكٌ قديمٌ في أورشليم. لكن يجب أن ننتبه هنا، إلى أنّنا اعتدنا ربط أورشليم بإسرائيل، بينما 
إسرائيل كدولة لم تستولِ على أورشليم إلاَّ سنة ١٠٠٠ ق.م.، أي في أيّام داود؛ قبل ذلك، كانت 
ا اسمه هو الذي يمثّل ملك  المدينة بيد اليبوسيّين. وملكيصادق كان شخصيّة قديمة جدًّا، وربمّ
أورشليم. يروي لنا سفر التَّكوين (تك ١٤)، أنّ إبراهيم التقى بملكيصادق وقدّم له العشور، وبارك 

ملكيصادق  إبراهيم. 

طِيَتْ  أُعْ الَّتي  ةِ  يعَ رِ الشَّ اسُ  أَسَ وَ  وهُ َّوِيّ،  اللا نُوتِ  بِالكَهَ قَ  َقَّ تحَ قَدْ  الُ  الكَمَ كَانَ  لَو  إِذًا   ١١
ْبَةِ  ُت لى ر ال "عَ ادِق"، ولا يُقَ لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت رُ "على ر ومَ كَاهِنٌ آخَ دُ إِلى أَنْ يَقُ ةٍ بَعْ اجَ َيُّ حَ ب، فأ عْ لِلشَّ

ارُون"؟ هَ
، ويقدّمُ ما لم يستطعِ الكهنوتُ القديمُ تقديمه،  يحلُّ الكهنوتُ الجديدُ مكانَ الكهنوتِ القديمِ
االله  إلى  الوصولِ  إمكانيَّةِ  على  الانسانِ  حصولَ  الكمالِ  هذا  مثلُ  يشملُ   ." "الكمالُ أي 
َّئيسيَّةَ للرِّسالةِ إلى العبرانيّين: لا يوجدُ طريقٌ آخرُ إلى  بواسطةِ المسيحِ. نرى هنا النِّقطةَ الر
لبلوغ  استكمالٍ  على  ضمنًا  تدلُّ  هنا،   (teléiosis) "الكمال"  فكلمةُ  المسيحِ.  سوى  االلهِ 
يطرة التَّامة على كلّ رغبةٍ في  الغاية المنشودة. لكنَّها لا تعني كمالاً بلا خطيئة، أو السَّ

ا تعني بوضوح العفو التَّامّ عن الخطايا وغفرانها. الخطيئة، إنمَّ

ا. ةِ أَيْضً يعَ رِ يرِ الشَّ يِ نْ تَغْ نُوت، لا بُدَّ مِ يَّرَ الكَهَ تَى تَغَ ١٢ فمَ
. لكنَّ  قد يبدو في هذه الآية أنَّ االله قد غيَّر شريعتَه ليسمح لنظامٍ آخرَ بكهنوتٍ مختلفٍ
رُ بوضوحٍ في ما بعد في الآية ١٤. الكهنوت الجديدُ يتطلَّبُ منطقيًّا شريعةً  طريقةَ االلهِ تُظهِ
أو  ا  معً يقفا  أن  الاثنين  على  فكان  وبنيتها،  ريعة  الشَّ أساس  كان  الكهنوت  أنَّ  بما  جديدةً. 



(عب ٧: ١١-١٩) 
طِيَتْ  أُعْ الَّتي  ةِ  يعَ رِ الشَّ اسُ  أَسَ وَ  وهُ َّوِيّ،  اللا نُوتِ  بِالكَهَ قَ  َقَّ تحَ قَدْ  الُ  الكَمَ كَانَ  لَو  إِذًا   ١١
ْبَةِ  ُت لى ر ال "عَ ادِق"، ولا يُقَ لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت رُ "على ر ومَ كَاهِنٌ آخَ دُ إِلى أَنْ يَقُ ةٍ بَعْ اجَ َيُّ حَ ب، فأ عْ لِلشَّ

ارُون"؟ هَ
ا. ةِ أَيْضً يعَ رِ يرِ الشَّ يِ نْ تَغْ نُوت، لا بُدَّ مِ يَّرَ الكَهَ تَى تَغَ ١٢ فمَ

ةَ  دْمَ نْهُ خِ دٌ مِ ر، لَم يُلازِمْ أَحَ بْطٍ آخَ نْ سِ اءَ مِ يح، جَ سِ ْنِهِ، أَي الـمَ أ الُ هـذَا في شَ الَّذي يُقَ ١٣ فَ
ذْبَح، الـمَ

نُوت. نَ الكَهَ يءٍ مِ وسى بِشَ هُ مُ فْ بْطٍ لَمْ يَصِ نْ سِ وذَا، مِ ن يَهُ رَقَ مِ َّنَا أَشْ َب حِ أَنَّ ر نَ الواضِ ١٤ ومِ
ادِق، لْكِيصَ ثَالِ مَ ومُ على مِ رَ الـَّذي يَقُ ا أَنَّ الكَاهِنَ الآخَ وحً رَ وُضُ َمْ يدُ الأ ١٥ ويَزِ

يَاةٍ لا تَزُول. َّة، بَلْ وَفْقَ قُوَّةِ حَ ي رِ يَّةٍ بَشَ يعةِ وَصِ رِ مْ وَفْقَ شَ ١٦ لَمْ يَقُ
ادِق!". لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت َبَد، على ر دُ لَهُ: "أَنتَ كَاهِنٌ إِلى الأ هَ ١٧ ويُشْ

ا، هَ عِ دَمِ نَفْ ا وعَ فِهَ عْ بَبِ ضُ ة، بِسَ ابِقَ يَّةِ الكَهنُوتِ السَّ الُ وَصِ ١٨ وهـكذَا يَتِمُّ إِبْطَ
نَ االله. بُ مِ تَرِ ل، بِهِ نَقْ اءٍ أَفْضَ الُ رَجَ ا إِدْخَ يْئًا إِلى الكَمال، ويَتِمُّ أَيْضً ةَ لَمْ تُبَلِّغْ شَ يعَ رِ َنَّ الشَّ ١٩ لأ

مقدّمة
. في الرّسالةِ  َّبِّ في الهيكلِ لِ بوجودِ الر في الأحدِ الثَّاني بعدَ الميلادِ، تدعونا الكنيسةُ إلى التَّأمَّ
رتبةِ  "على  المسيحُ  أرساهُ  الَّذي  الجديدِ  بالكهنوتِ  لُ  نتأمَّ  ،(١١-١٩  :٧ (عب  العبرانيّين  إلى 
نا القدّيسُ لوقا على يسوعَ  َّبَ به من االلهِ. وفي الإنجيلِ (لو ٢: ٤١-٥٢)، يكلّمُ ملكيصادق" لنتقر
ماتِه إلى "المعلّمِ الوحيدِ"،  "معلّمِ المعلّمين والكهنةِ" في هيكلِ الحجرِ الَّذي أدَّى دورَه وسلَّمَ مهَّ
" (نشيد  هِ، ويعلنَه لخلاصِ الانسانِ َّ اسمِ الآتي "باسمِ الآبِ يقضي ما قد أوصاه، أن يجلوَ سر

َّبّ في الهيكل). الدُّخول في قدَّاس أحد وجود الر

شرح الآيات
نُه  ، بأنَّ يسوعَ لا يمكِ ا كُتِبَ ما وردَ في رسالةِ اليومِ (عب ٧: ١١-٢٢)، كاستجابةٍ على الاعتراضِ ربمَّ
بطِ لاوي. لكنَّ كاتب  بْطِ يهوذا بينما الكهنةُ كانوا من سِ َّه انحدَرَ من سِ أنْ يكونَ كاهنًا لأن
َ التَّنبّؤُ فيه بأنَّ هناك كهنوتًا جديدًا يكونُ  ا كان قد صار الرّسالة إلى العبرانيّين، استخدمَ مقطعً

٥صفحة

خلاصة روحيّة
الخالقِ  تأليهٍ  عطيَّةُ   ، للإنسانِ االلهِ  من  انيَّةً  مجَّ عطيَّةً  الذَّبيحةُ  تْ  أصبحَ  ، يسوعَ مع 
َّةً كالخبزِ والخمرِ تتحوَّلُ  ، وهو ما يحصلُ في الأسرارِ المقدَّسةِ، حيثُ نجدُ عناصرَ مادي للمخلوقِ
نا في كلِّ  ُ به أن يُدهِشَ هِ، وهو ما يجدُر رِّ إلى جسدِ يسوعَ المسيحَ ودمِ بنعمةِ االلهِ وقوَّةِ السِّ

ش يسوعُ العلماءَ الَّذين كانوا "يسمعونَه منذهلين" (لو ٢: ٤٧). ، كما أدْهَ َّةٍ مر
َّجاءِ  "الر بمُعطي  نا  ارتباطَ لنجدّدَ  مدعوّون  نحن   ، الهيكلِ في  َّبِّ  الر وجودِ  أحدِ  في   ، فاليومَ
وجودِنا  فاعليَّةِ  مدى  حولَ  ذواتَنا  ولنسألَ  جسدِه،  وبالكنيسةِ   ،(١٩  :٧ (عب   " الأفضلِ
سباتِهم  من  الهيكلِ  علماءَ  أحيا  الَّذي  بيسوعَ  نقتدي  مدًى  أيّ  وإلى  فيها،  ومشاركتِنا 

" (عب ٧: ١٦)! الروحيّ "وفقَ قوَّةِ حياةٍ لا تزولُ
َّلاً لنَنْموَ "في الحكمةِ  لكنْ لننتبِهْ! ليسَ المطلوبُ منَّا أنْ نغيِّرَ الآخرين قبْلَ ذواتِنا، بل لِنسعَ أو
" (لو ٢: ٥٢)، ومن المؤكَّدِ عندَها أنَّ الباقي "سيُزادُ لنا"  والقامةِ والنِّعمةِ عندَ االلهِ والنَّاسِ

(متَّى ٦: ٣٣).

    

ويُّون يأخذون  ويين.و أبعد من ذلك، إن كان إبراهيم أدَّى العشر، بينما كان اللاَّ من كهنوت اللاَّ
العشر من إخوتهم، فذلك يعني أنَّ ملكيصادق كان كاهنًا أعلى شأنًا منهم، وهذا ما "يزيد 

ا". الأمر وضوحً

يَاةٍ لا تَزُول. َّة، بَلْ وَفْقَ قُوَّةِ حَ ي رِ يَّةٍ بَشَ يعةِ وَصِ رِ مْ وَفْقَ شَ ١٦ لَمْ يَقُ
َّة".  َّة شخصيَّة أسمى، بل اعتمد فقط على "وصيَّةٍ بشري ويّين على أي لم يعتمد كهنوت اللاَّ
ا حقُّ يسوع  رطُ يتعلَّق بالنَّسبِ، أي نظامٍ يرتبط بقوانينَ أرضيَّةٍ ومظاهرَ خارجيَّةٍ. أمَّ كان الشَّ
لطانِ فكان "وفق قوَّة حياةٍ لا تزول"، أي بواسطة قيامته، صار كاهنًا بقوَّةِ حياةٍ  في القوَّةِ والسُّ

لا تموت أبدًا.

ادِق!". لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت َبَد، على ر دُ لَهُ: "أَنتَ كَاهِنٌ إِلى الأ هَ ١٧ ويُشْ
كان العملُ في خيمةِ الاجتماعِ شاقًّا جدًّا، بحيثُ لا يمكنُ للكاهنِ أن يخدمَ بعدَ سنِّ الخمسين 
َّ إثبات تفوُّق كهنوت المسيح  (راجع عد ٤: ٢-٣). لكن لم يكن الأمر كذلك مع يسوع. لقد تم
َّم القصد الحقيقيّ بالمجيء بالنَّاس  ا عب ٧: ٨؛ ١٠/ ١٥)، بأنَّ كهنوته تم دُ له" (راجع أيضً "ويُشهَ

إلى حضرة االله.

ا، هَ عِ دَمِ نَفْ ا وعَ فِهَ عْ بَبِ ضُ ة، بِسَ ابِقَ يَّةِ الكَهنُوتِ السَّ الُ وَصِ ١٨ وهـكذَا يَتِمُّ إِبْطَ
المتعلّقة  اللَّوائح  فقط  لتعني  ابقة"  السَّ الكهنوت  "وصيَّة  عبارة  من  البعضُ  يحدُّ 
ا على شريعةِ موسى كلّها. بالرُّغمِ  ويّ. لكنَّ "إبطال" الكهنوت ينطبق أيضً بالكهنوت اللاَّ
، ولا  ميرِ لامِ الحقيقيّ للضَّ َّه لم يستطعْ أنْ يأتي بالسَّ هِ، إلاَّ أن من بهاءِ النّظامِ القديمِ وطقوسِ

ه". أن يأتيَ بالمؤمنِ إلى االلهِ، بسببِ "ضعفِه وعدمِ نفعِ

لُ بَيْتِ االله، ينَ وأَهْ دِّيسِ دِينَةِ القِ لُ مَ ْتُم أَهْ َن دُ غُرَبَاءَ ولا نُزَلاء، بَلْ أ تُم بَعْ لَسْ ١٩ إِذًا فَ
أخرى  بعبارةٍ  أي  ريعةِ.  بالشَّ وليسَ  المسيحِ  في  إلاَّ  الخطيئةِ  من  والتحرُّرُ  النَّصرُ  يأتي  لا 
لم  ولكنَّها   ، كاملةً ذاتِها  بحدِّ  ريعةُ  الشَّ كانَتْ   ." الكمالِ إلى  شيئًا  تبلّغْ  لم  ريعةِ  "الشَّ
َّها لم تقدّمِ التَّكفيرَ الكاملَ للخطيئةِ. لذا، لا يُقارَنُ الرجاءَ  ، لأن تستطعْ حلَّ ضعفِ الانسانِ
العهد  في  الرّجاءِ  ظلّ  ففي  الجديدِ.  العهدِ  في   " الأفضلِ َّجاءِ  "الر بـــ  القديمِ  العهدِ  في 
، إلى مجيءِ المسيحِ. وفي ظلِّ العهدِ  ، كانَ يمكنُ للنَّاسِ التطلُّعُ فقط إلى المستقبلِ القديمِ
نا ونفرحَ لأنَّ المسيحَ قد أعطانا  َّ عملُه من أجلِ الجديدِ، يمكنُنا أنْ ننظرَ إلى الوراءِ في ما تم

نعمةَ "التَّقرُّبَ من االلهِ".

نه هذا "التَّغييرُ"؟ ابتداءً من الآية ١٢، تقول الرسالة إلى العبرانيّين  ا. ما الَّذي تضمَّ يسقطا معً
(راجع عب ٧: ١٢، ١٨؛ ١٠: ٩). لنفهمَ  ، في المسيحِ  تْ عَ نُزِ أو  أُبطِلَتْ  ريعةَ  إنَّ الشَّ َّاتٍ  ثلاثَ مر
ابعِ من رسالةِ القدّيس بولس إلى أهلِ روما، حيث يشرحُ  التَّغييرَ علينا أنْ نعودَ إلى الفصلِ السَّ
ريعة  ريعة (روم ٧: ٤). الشَّ َّروا (روم ٧: ٦)، وماتوا للشَّ أنَّ المسيحيّين الَّذين من أصلٍ يهوديٍّ قد تحر
حيحةِ (راجع متَّى ٥:  ريقةِ الصَّ ها يسوعُ بحفظِ جميعِ متطلّباتِها بالطَّ َّمَ كلُّها أُزيلَتْ عندما تم

.(١٧-١٨

ةَ  دْمَ نْهُ خِ دٌ مِ ر، لَم يُلازِمْ أَحَ بْطٍ آخَ نْ سِ اءَ مِ يح، جَ سِ ْنِهِ، أَي الـمَ أ الُ هـذَا في شَ الَّذي يُقَ ١٣ فَ
ذْبَح، الـمَ

َّه  كين بشريعةِ موسى كانوا يحاججون بأنَّ يسوع لا يمكنُ أن يكونَ كاهنًا، لأن لا بدَّ أنَّ المتمسّ
بطُ لاوي كان الوحيدَ الّذي يمكنه أنْ يخدمَ ككهنةٍ  َّحٍ به. فسِ بطٍ آخرَ" غيرَ مصر كان من "سِ
كرؤساءِ  يخدموا  أن  يمكنهم  هارون  عائلةِ  أفرادِ  غيرُ  أحدَ  ولا  َّةِ،  الموسوي ريعةِ  الشَّ بموجبِ 

ا كهنوتيًّا. بطً بْطِ يهوذا، وهو لم يكنْ سِ كهنةٍ. ومن المعروفِ أنَّ يسوعَ كانَ من سِ

نُوت. نَ الكَهَ يءٍ مِ وسى بِشَ هُ مُ فْ بْطٍ لَمْ يَصِ نْ سِ وذَا، مِ ن يَهُ رَقَ مِ َّنَا أَشْ َب حِ أَنَّ ر نَ الواضِ ١٤ ومِ
عبارةُ "من الواضحِ" تدلُّ على الحقيقةِ التاريخيَّة بأنَّ المسيحَ "أشرقَ من يهوذا"، كما جاءَ في 
ولِ بأنَّ يسوعَ  ببُ المعطى للقَ ى" (أش ١١: ١). كان السَّ نبوءةِ أشعيا: "يخرجُ غصنٌ من جذعِ يسَّ
". لكن كيف  ه موسى بشيءٍ من الكهنوتِ َّه "من سبطٍ لم يصفْ لا يمكنُ أن يكونَ كاهنًا هو أن

بْطِ لاوي؟ َّه لم يكنْ من سِ سيبرهِنُ كاتبُ الرِّسالةِ إلى العبرانيّين أنَّ المسيحَ كاهنٌ، مع أن

ادِق، لْكِيصَ ثَالِ مَ ومُ على مِ رَ الـَّذي يَقُ ا أَنَّ الكَاهِنَ الآخَ وحً رَ وُضُ َمْ يدُ الأ ١٥ ويَزِ
بحسب التفسير الربّيني لكتابِ سفرِ التكوين، هناك تشديدٌ مستمرّ على النِّسبِ حيث 
يُذكر شيءٌ عنه.  ا ملكيصادق فلا  أمّ خصيَّات؛  نين، والشَّ ، والأبناءُ، وعددُ السِّ ى الأهلُ يسمَّ
ليظلَّ كاهنًا إلى الأبد، ليس عليه أن يخضع للزمن. لذا، فالإنسان الملموس لا يمكنه أن يكون 
كاهنًا إلى الأبد. لذا، ملكيصادق، الذي يتكلّم عليه سفر التكوين، هو رمزٌ واستباقٌ لابن 

االله.
؟ أو  ؟ من يبارِكُ يعرض سفر التكوين حقيقتَين: (١) ملكيصادق يُبارك أبرام. فمن هو الأهمّ
! فسفر التكوين يعتبر أنَّ ملكيصادق أعلى شأنًا من  بع، من يبارِكُ ؟ بالطَّ الَّذي يأخذُ البركةَ
َّه أعلى منه. كان الكهنة في  إبراهيم. ((٢) أدَّى أبرام العشر إلى ملكيصادق: أي يعترف بأن
شر، أي أنَّ كلَّ بني إسرائيل كان عليهم أن يدفعوا العشر إلى  إسرائيل هم من يأخذون العُ
ويّين. وبما أنَّ ملكيصادق هو من باركَ إبراهيم، فهذا يعني أنَّ ملكيصادق هو أعلى شأنًا  اللاَّ

، أنْ أنتَ كاهنٌ للأبدِ على رتبةِ ملكيصادق" (مز  َّبُّ ولن يندمَ جزءًا من العهدِ الجديدِ: "أقسمَ الر
َّلِ قد اعتقدوا بأنَّ الكهنوتَ الجديدَ سيكونُ جنبًا إلى جنبٍ مع  َّاءُ القرنِ الأو ا كانَ قر ١١٠: ٤). ربمَّ
ا لم يكونوا قد فهموا أنَّ الرسالة إلى العبرانيّين تشيرُ إلى أنَّ الكهنوتَ  الكهنوتِ القديمِ؛ ربمَّ

العتيقَ سيتمُّ استبدالُه بكهنوتِ المسيحِ. 
ما يقولُه كاتبُ الرسالةِ إلى العبرانيّين هو أنّ يسوعَ كاهن على رتبة ملكيصادق، وليس على رتبة 
هارون أو اللاويّين! من المعروف أنّ يسوع لم يكن لاويًّا. فمن النّاحية البشريّة، لم يكن كاهنًا 

بحسب تصميمِ إسرائيل، ولكنَّه كاهنٌ من نوعٍ آخر يفوق كهنوت إسرائيل.
ةِ الكاتبِ، علينا أن نفهم بعض الشيء عن ملكيصادق وذكره في العهد القديم. نجد  لفهم حجّ
َّابع عشر من سفر التكوين. يكّلمنا هذا الفصل على إبراهيم  صورة ملكيصادق في الفصل الر
جن. بعد أن انتصر إبراهيم، عاد مع قوافله إلى قرب  ل ليحرّر لوط ابن أخيه من السِّ الذي يتدخّ
أورشليم التي كانت تُدعى آنذاك "شليم"، في العبريّة "Yerushaláyim". ملكيصادق هو، إذًا، 
ملكٌ قديمٌ في أورشليم. لكن يجب أن ننتبه هنا، إلى أنّنا اعتدنا ربط أورشليم بإسرائيل، بينما 
إسرائيل كدولة لم تستولِ على أورشليم إلاَّ سنة ١٠٠٠ ق.م.، أي في أيّام داود؛ قبل ذلك، كانت 
ا اسمه هو الذي يمثّل ملك  المدينة بيد اليبوسيّين. وملكيصادق كان شخصيّة قديمة جدًّا، وربمّ
أورشليم. يروي لنا سفر التَّكوين (تك ١٤)، أنّ إبراهيم التقى بملكيصادق وقدّم له العشور، وبارك 

ملكيصادق  إبراهيم. 

طِيَتْ  أُعْ الَّتي  ةِ  يعَ رِ الشَّ اسُ  أَسَ وَ  وهُ َّوِيّ،  اللا نُوتِ  بِالكَهَ قَ  َقَّ تحَ قَدْ  الُ  الكَمَ كَانَ  لَو  إِذًا   ١١
ْبَةِ  ُت لى ر ال "عَ ادِق"، ولا يُقَ لْكِيصَ ْبَةِ مَ ُت رُ "على ر ومَ كَاهِنٌ آخَ دُ إِلى أَنْ يَقُ ةٍ بَعْ اجَ َيُّ حَ ب، فأ عْ لِلشَّ

ارُون"؟ هَ
، ويقدّمُ ما لم يستطعِ الكهنوتُ القديمُ تقديمه،  يحلُّ الكهنوتُ الجديدُ مكانَ الكهنوتِ القديمِ
االله  إلى  الوصولِ  إمكانيَّةِ  على  الانسانِ  حصولَ  الكمالِ  هذا  مثلُ  يشملُ   ." "الكمالُ أي 
َّئيسيَّةَ للرِّسالةِ إلى العبرانيّين: لا يوجدُ طريقٌ آخرُ إلى  بواسطةِ المسيحِ. نرى هنا النِّقطةَ الر
لبلوغ  استكمالٍ  على  ضمنًا  تدلُّ  هنا،   (teléiosis) "الكمال"  فكلمةُ  المسيحِ.  سوى  االلهِ 
يطرة التَّامة على كلّ رغبةٍ في  الغاية المنشودة. لكنَّها لا تعني كمالاً بلا خطيئة، أو السَّ

ا تعني بوضوح العفو التَّامّ عن الخطايا وغفرانها. الخطيئة، إنمَّ

ا. ةِ أَيْضً يعَ رِ يرِ الشَّ يِ نْ تَغْ نُوت، لا بُدَّ مِ يَّرَ الكَهَ تَى تَغَ ١٢ فمَ
. لكنَّ  قد يبدو في هذه الآية أنَّ االله قد غيَّر شريعتَه ليسمح لنظامٍ آخرَ بكهنوتٍ مختلفٍ
رُ بوضوحٍ في ما بعد في الآية ١٤. الكهنوت الجديدُ يتطلَّبُ منطقيًّا شريعةً  طريقةَ االلهِ تُظهِ
أو  ا  معً يقفا  أن  الاثنين  على  فكان  وبنيتها،  ريعة  الشَّ أساس  كان  الكهنوت  أنَّ  بما  جديدةً. 


